


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

:ا ا ّ  

 ٰ وصلىَّ الله،  علىٰ   الحمد  وآله    االله  محمّد  أنبيائه  وخاتم  رُسُله  سيِّد 

 .الطاهرين 

 هل أصبحنا نقترب من عصر الظهور؟ 

القوىٰ  مضاجع  يُقلقِ  أصبح  الذي  الهاجس  هو  هذا    نعم، 

الشع هو  وهذا  نحو  الاستكباريَّة،  الإسلاميَّة  الشعوب  يدفع  الذي  ور 

ها واستقلالها وانتصار دينها ورسالتها.   مزيد من الحراك لنيل عزِّ

 *   *   * 

إلىٰ  تشير  ات  المؤشرِّ كلُّ  من    اليوم  الخلاص  نحو  عالميَّة  انعطافة 

ات    المادّيَّة المهيمنة علىٰ   القوىٰ  العالم خلال أكثر من قرنين، وكلُّ المؤشرِّ

إلىٰ  ات    تشير  المؤشرِّ وكلُّ  الإسلامي،  للعالم  جديد  فجر  بزوغ  اقتراب 

إلىٰ  البيت    تشير  أهل  لنجم  الداخل    تألُّق  أعداء  أراد  أنْ  بعد 

 والخارج طمسه ومحو أثره.

 *   *   * 

توقيت ... لكن بلا شكٍّ نحن أصبحنا نقترب   نعم، ... وبدون 

 اده.ولطفه بعب من عصر (القائد المنتظَر) بإذن االله تعالىٰ 

 *   *   * 
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الإخوة  إليَّ  رغَّب  الثالثة كما  للطبعة  الكتاب  هذا  م  أُقدِّ إذ  واليوم 

علىٰ  القائمون  الإمام    الكرام  في  صيَّة  التخصُّ الدراسات  مركز 

الروحي  ¨ المهدي الارتباط  من  المزيد  وشعوبنا  لشبابنا  أرجو  فإنيِّ   ،

المنتظَر   بالإمام  وأنْ ¨والعاطفي  بالفرج،  له  والدعاء  من    ،  نكون 

 أنصاره وأشياعه والمستشهدين بين يديه.  

ين القبانجي   صدر الدِّ

 هـ) ١٤٤٢/ ذو القعدة/ ١٧(

 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

ا ّ وا :  

الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام علىٰ خير خلقه أجمعين  

 محمّد وآله الطيِّبين الطاهرين، واللعنة الدائمة علىٰ أعدائهم أجمعين. 

ا بعد..  أمَّ

ين   الدِّ أولىٰ  والقضايا  فقد  الأفكار  بعض  الحنيف  الإسلامي 

ا إذا   ة مميَّزة، ولعلَّنا لا نبالغ ولا نذيع سر� ا وأولويَّ ة اهتماماً خاص� العقائديَّ

حيث   من  ترتيباً  القضايا  تلك  أوائل  من  تعدُّ  المهدويَّة  الثقافة  بأنَّ  قلنا 

البيت   أهل  من  المعصومون  أولاها  التي  والعناية  الذين   الأهمّيَّة 

ذلك   إلىٰ  سبقهم  وقد  تطهيراً،  رهم  وطهَّ الرجس  عنهم  االله  أذهب 

ينتهز المناسبة تلو الأخُرىٰ ليطبع في ذهن  الرسول الأكرم   ، فكان 

سيرسم   الذي  المظفر  القائد  انتظار  ثقافة  مصطلحات  وتفكيرها  ة  الأمَُّ

غياهب   في  تغرق  أنْ  بعد  الأرض  ربوع  علىٰ  والعدل  القسط  ملامح 

ة حالمة  الظلم والجور،   قاً بذلك الحلم السرمدي الذي نامت البشريَّ محقِّ

إليه   سعىٰ  الذي  الأكبر  الأمل  هو  كان  والذي  العصور،  مرِّ  علىٰ  به 

 كافَّة. الأنبياء 

كلُّ  به  تحظىٰ  الذي  والخطر  والرفعة  الأهمّيَّة  مقاييس  كانت  وإذا 
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سة  القضايا تتمثَّل بطرفين هما مبدأ ومآل كلِّ قضيَّة. فإنَّ قضيَّ    - تنا المقدَّ

 لا تدانيها قضيَّة في الفكر الإسلامي. -التي نحن بصدد الحديث عنها 

النبيَّ   أنَّ  لوجدنا  وأصلها  القضيَّة  هذه  مبدأ  في  قنا  تحقَّ فلو 

الخالدة    الأعظم المباركة  السماء  رسالة  مجموع  وبين  بينها  يعادل 

: «من أنكر القائم من  أنَّه قال  التي حملها إلىٰ البشريَّة، فقد ورد عنه  

أنكرني» فقد  التوضيح  )١( ولدي  من  إلىٰ مزيد  بحاجة  أنفسنا  نجد  ولا   ،

لأهمّيَّة فكرة يعدُّ إنكارها إنكاراً لخاتم الأنبياء والمرسَلين (صلوات االله 

 عليه وعلىٰ آله الطاهرين).

الإيمان    بل يمكن القول بأنَّ عدم الإيمان بهذه العقيدة يوازي عدم

الأنبياء   رسائل  ين، بكلِّ  الدِّ عن  بالضلالة  عنه  عُبرِّ  الذي  وهو   ،

 » الغيبة:  زمن  في  الدعاء  في  ورد  لمَْ  فقد  إِنْ  فَإِنَّكَ  نَفْسَكَ  فْنيِ  عَرِّ اللَّهُمَّ 

لمَْ   إِنْ  فَإنَّكَ  رَسُولَكَ  فْنيِ  عَرِّ اللَّهُمَّ  رَسُولَكَ،  أعْرفْ  لمَْ  نَفْسَكَ  فْنيِ  تُعَرِّ

لمَْ  تُ  إِنْ  فَإنَّكَ  تَكَ  حُجَّ فْنيِ  عَرِّ اللَّهُمَّ  تَكَ،  حُجَّ أعْرفْ  لمَْ  رَسُولَكَ  فْنيِ  عَرِّ

دِيني» عَنْ  ضَلَلْتُ  تَكَ  حُجَّ فْنيِ  نوع    .)٢( تُعَرِّ الأمُور  واضحات  ومن 

ين، إذ  ة وبين الضلالة عن الدِّ العلاقة والارتباط بين عدم معرفة الحجَّ

وروا ثوابت  هناك  عن إنَّ  الأحوال  من  بحالٍ  تنفكَّ  أنْ  يمكن  لا  سخ 

أنَّ   منها  أطيافه،  بكلِّ  بل الإسلامي  الشيعي،  العقائدي  الفكر  قاموس 

الذي يموت دون أنْ يعرف إمام زمانه أو دون أنْ تكون في عنقه بيعة  
 

ين (ص ١(  ). ٨/ ح ٣٩/ باب ٤١٢) كمال الدِّ

د (ص ٢(  ). ٤١٢و  ٤١١) مصباح المتهجِّ
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التي   الشريفة  الأحاديث  في  ورد  كما  جاهليَّة  ميتة  يموت  زمانه  لإمام 

من   ثون  المحدِّ الإسلاميَّةتناقلها  الطوائف  أفصح  )١( كافَّة  تعبير  وأيُّ   ،

ين؟!   وأصرح من التعبير بالميتة الجاهليَّة عن بيان الضلالة في الدِّ

القضايا   أهمّيَّة  مقياس  طرفي  من  ل  الأوَّ الطرف  إلىٰ  بالنسبة  هذا 

 والذي هو مبدأ هذه القضيَّة وأصلها والإيمان بها.

لهذه الثاني  للطرف  بالنسبة  ا  حرص    وأمَّ التي  سة  المقدَّ الفكرة 

بيته     النبيُّ  أهل  من  ة  أفكار    والأئمَّ صميم  في  غرسها  علىٰ 

فإنَّ  تنتجها،  التي  الثمرة  أو  إليه  تؤول  الذي  المآل  وهو  المسلم،  الفرد 

الذي سعوا لأجله علىٰ مرِّ العصور،   فيها تحقيق حلم الأنبياء وهدفهم 

منذ البشري  العقل  رافقت  التي  لأنَّ    والأمُنية  لترعرعه،  ل  الأوَّ اليوم 

ة قيود الظلم والعبوديَّة،   هذا القائد المؤمَّل هو الذي سينزع عن البشريَّ

فإنَّه سيملأ الأرض   وهو الذي سيخلع عليها حلَّة العدل والإنصاف، 

 قسطاً وعدلاً بعد أنْ مُلِئتَ ظلماً وجوراً. 

ة التي تحمل  وليس بعيداً عن توقُّع كلِّ عاقل أنَّ مثل هذه القضيَّ 

ض   المقدار من الأهمّيَّة والخطورة ستتعرَّ حالها في    - بين طيَّاتها كلَّ هذا 
 

را١( (ص    جع:)  ين  الدِّ باب  ٤٠٩كمال  ح  ٣٨/  بألفاظ  ٩/  أيضاً  ة  العامَّ ورواه  )؛ 

(ج   مسنده  في  حنبل  بن  أحمد  رواه  ما  منها  ص  ٢٨متقاربة،  / ٨٩و  ٨٨/ 

االله  ١٦٨٧٦ ح قال رسول  قال:  معاوية،  عن  بسنده   ( إمام بغير  مات  «من   :

نَّة (ص  مات ميتة جاهليَّة»، ومنها ما رواه ابن أبي   ) ١٠٥٧/ ح  ٤٨٩عاصم في السُّ

االله   ميتة    بسنده عن معاوية أنَّ رسول  إمام مات  قال: «من مات وليس عليه 

 جاهليَّة»، إلىٰ غير ذلك. 
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انيَّة   الربَّ العدالة  مفاهيم  كلِّ  حال  الغدر   - ذلك  سهام  من  وابل  إلىٰ 

الذي   الأصيل  الإسلامي  العقائدي  الخطَّ  تمُثِّل  ا  إنهَّ حيث  والعداوة، 

الرحمة   نبيُّ  الناصعة  ملامحه  ة  وو  رسم  الأئمَّ ذلك  علىٰ  اكبه 

كلِّ  المعصومون   بإزاء  تضع  أنْ  إلاَّ  ة  الدنيويَّ القوانين  أبت  فلقد   .

حدب   كلِّ  من  الحقيقة  أعداء  فتكالب  ويناوئه،  ينازعه  باطلاً  حقٍّ 

لهذه   المحاربة  أنواع  وكلَّ  والتشكيك  التشويه  نبال  هوا  ليُوجِّ وصوب 

الإسلام  العقل  مسلَّمات  من  هي  التي  هذه  العقيدة  مع  تعامل  الذي  ي 

ر له. ا أمر لا يمكن الغفلة عنه أو التنكُّ  الفكرة منذ أعماق تأريخه علىٰ أنهَّ

أهمّ   من  واحد  بعظم وهذا  الشعور  فينا  حفَّزت  التي  الأسباب 

المسؤوليَّة الملقاة علىٰ عاتقنا في الحفاظ والدفاع عن هذه العقيدة المباركة  

التي حظيت بهذا المقدار العظيم من الرعاية الإلهيَّة. هذا الأمر هو الذي  

هذا  وإنجاز  المسؤوليَّة  هذه  أعباء  من  جزء  ل  لتحمُّ للنهوض  دفعنا 

لا الذي  إلىٰ  التكليف  إيصاله  يمكن  ما  وإيصال  له  تحمُّ من  مناص   

الباري   بعون  وذلك  وعقائدهم،  دينهم  بشؤون  ين  المهتمِّ   المؤمنين 

السيِّد   العظمىٰ  االله  آية  سماحة  الأعلىٰ  يني  الدِّ المرجع  من  عليّ ورعاية 

الحسيني السيستاني (دام ظلُّه الوارف)، فكان تأسيس مركز الدراسات  

صيَّة في الإمام المهدي   ، وقد عني هذا المركز بالاهتمام بكلِّ  ¨التخصُّ

 ، ومن هذه الاهتمامات:¨ما يرتبط بالإمام المنتظر  

ة بالإمام المهدي   -   ١   بعد تحقيقها.   ̈ طباعة ونشر الكُتبُ المختصَّ

ا  -  ٢ به  نشر  ة  المختصَّ تسجليها   ¨لمحاضرات  خلال  من 

 وطبعها وتوزيعها. 
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الإمام    -  ٣ في  صيَّة  التخصُّ العلميَّة  الندوات  ونشرها    ¨إقامة 

من خلال التسجيل الصوتي والصوري وطبعها وتوزيعها في كُتيِّبات أو  

 من خلال وسائل الإعلام وشبكة الانترنيت. 

صيَّة ب - ٤ ة تخصُّ  اسم (الانتظار).إصدار مجلَّة شهريَّ

ن عليه من وسائل    -  ٥ العمل في المجال الإعلامي بكلِّ ما نتمكَّ

الصفحة   خلال  من  العالميَّة  الانترنيت  شبكة  فيها  بما  ومسموعة  مرئيَّة 

ة بالمركز.  الخاصَّ

توثيق الارتباط بين الأطفال وإمامهم    -  ٦ ما من شأنه  نشر كلِّ 

 . ¨المنتظر 

يملك من طاقات لأنْ يعمل علىٰ أداء    وقد سعىٰ مركزنا بكافَّة ما

 ما يقع علىٰ عاتقه من مهامّ ضمن هذه المحاور من العمل. 

صة   فكان من بين ما وفَّقنا االله لإنتاجه سلسلة من الكُتبُ المتخصَّ

المهدي   بالإمام  يتعلَّق  ما  إمامك)،   ¨في  اعرف  (سلسلة  أسميناها: 

يديك   بين  م  القارئ    - نُقدِّ الكتا   - عزيزي  هذه  هذا  من  كحلقة  ب 

يُوفِّقنا للتواصل في العمل بها لتوفير    السلسة التي نسأل الباري   أنْ 

رفد   في  يحتاجون  ما  وإعطائهم  المؤمنين  إخواننا  أنْ يخدم  يمكن  ما  كلِّ 

ة المرتبطة بالإمام الغائب   .¨أفكارهم العقائديَّ

العبارات   تقطيع  ن  يتضمَّ الكتاب  في هذا  التحقيقي  العمل  وكان 

الفكرة  وإظ توضيح  في  المساعدة  يضمن  الذي  المناسب  بالشكل  هارها 

المصادر   استخراج  ثمّ  الكريم،  القارئ  وراحة  الكتاب،  من  المرادة 
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الأخطاء  من  والتخلُّص  مختصر،  بشكل  والأقوال  للأحاديث  والمآخذ 

 والاشتباهات، ثمّ إخراج الكتاب بالشكل المناسب له.

تقدي من  المطاف  نهاية  في  بدَّ  الجميل ولا  والثناء  الجزيل  الشكر  م 

علىٰ  العمل  في  جهداً  يألوا  لم  الذين  كافَّة  المركز  في  الأفاضل  للإخوة 

ئق.   إظهار هذه السلسلة بشكلها اللاَّ

 مدير المركز 

 يچالسيِّد محمّد القبان

   هـ)١٤٢٩(
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إ:ح  

علىٰ بَ كُتِ  الظالم  البعثي  العدوان  أوج  في  السطور  هذه  الإسلام   ت 

وعلىٰ التشيُّ   وعلىٰ  ( يَّ حرّ   ع  عام  العراقي  الشعب  وكرامة  هـ)  ١٣٩٩ة 

كلَّ  تطارد  وعيونها  السلطة  ملاحقات  كانت  وكلَّ   حيث  ديني   ضوء 

 وجود إسلامي مهما كان بسيطاً. 

هبَ كُتِ  يبحث  ت  العراقي  والشعب  السطور  الأملذه  عن    عن 

 عن الموقف. صالخلا

جوٍّ بَ كُتِ  في  السطور  هذه  كثيرين،   ت  عند  الأمل  فيه  يموت  يكاد 

علماء   وتحاصر  الصالحين،  المؤمنين  تعتقل  البعث  سلطة  كانت  بينما 

 اصل ضرباتها لهدم كيان المؤمنين. ين، وتوالدِّ 

قضيَّ  كانت  الأجواء  تلك  الإمفي  الموعودة  المهدي  تبعث    ¨  ام 

 اليقين بالنصر. نا العزم والأمل وفي

كُتِ  الأجواء  تلك  لشدِّ بَ في  السطور  هذه  إلىٰ   ت  إمامهم،    المؤمنين 

 وتذكيرهم بواقع قيادتهم. 

والآن وبعد حوالي خمسة وعشرين عاماً من كتابة هذه السطور، 

أنْ  جثم    وبعد  الذي  الفرعوني  الحكم  بزوال  علينا  االله  صدر    علىٰ منَّ 



 رالقائد المنتظَ   ..............................................................................  ١٢

الآالعراقيِّ  عاماً،  وثلاثين  خمسة  رغَّ ين  مركز ن  في  الكرام  الإخوة  لي  ب 

التخصُّ  المهدي  ة فيصيَّ الدراسات  موا هذه الأوراق قدِّ يُ   أنْ   ¨  الإمام 

والطباعة أنْ   ،للنشر  ورجوت  ذلك،  لهم  الدراسة  قدِّ تُ   فشكرت  هذه  م 

ئ العزيز ستجد فيها ا القارجديداً في مسيرتنا، وأنت أيهُّ   اً السريعة ضوء 

ضغط النفسي الذي كان يعيشه المؤمنون في  صورة عن طبيعة المعاناة وال

 رحلة. تلك الم

إلىٰ أُ   أنْ   وأودُّ  العزيز  القارئ  نظر  أُ أنَّ   لفت  لم  لمراجعة هذه  وفَّ ني  ق 

وعي    تاركاً ذلك إلىٰ   الأوراق وإعادة النظر فيها بالشكل الذي أرتضيه 

  أنْ  خطأ قد يجده، ملتمساً من االله تعالىٰ  عن أيِّ القارئ ومعرفته، معتذراً 

 ينفعني وينفع القارئ الكريم بهذا الذي كتبت.. واالله هو المستعان. 

 ي چين القبانصدر الدِّ 

) هـ١٤٢٤ال/  / شوَّ ٢٧(



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

ا ّ:  

ث، ومشدوداً إليه بأكثر من كنت أجدني مدفوعاً نحو هذا الحدي

 ط.راب

أنيِّ  فكَّ ذلك  حينما  فكرنا  كتابة  إعادة  في  العملي    رت  الإسلامي 

أ  (القائد  قضيَّ   نَّ وجدت  تُ المنتظَر ة  أهمّ عتَ )  أنْ قضيَّ   بر  ينبغي  صاغ  يُ   ة، 

 ة في مجال العمل الإسلامي.اليَّ رنا لها صياغة أكثر فعَّ تصوُّ 

القضيَّ  هذه  باتت  تصوُّ فلقد  محور  بالذات  متجاذبة  ة  رات 

 ومتناقضة. 

بأنهَّ  القول  واوأستطيع  المسلم  الإنسان  وعي  في  لشيعي  ا 

م الكثير  فقدت  الحقيقيَّ بالخصوص  ملامحها  العمليَّ ن  ومداليلها  ة  ة، 

 ة.والسياسيَّ 

أُ  الوقت كنت  ذات  أنَّ وفي  تحتلُّ القضيَّ   لاحظ  مرموقاً في    ة  مكاناً 

باستمرار مجموع فكرنا الإسلامي والشيعي خاصَّ  يوقفني  فلقد كان  ة، 

أُ   - الأئمَّ وأنا  تأريخ وحديث  البيت  طالع  أهل  حرصهم    -  ة من 

علىٰ  القضيَّ   البالغ  هذه  الشيعي، تصدير  الإنسان  قضايا  قائمة  في  ة 

د أمل منطلق ثوري نابض، ومن مجرَّ   د فكرة خامدة إلىٰ وتحويلها من مجرَّ 
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إلىٰ  العاطفة  في  الأُ   غارق  تلوح في  تتدفَّ   ق كلَّ فُ حقيقة  أنوارها  ساعة،  ق 

 رق. ىٰ عليهم من الغين يغرق الناس في السبات، أو يخشح

القضيَّ  هذه  أجد  تحتلُّ كنت  أئمَّ   ة  من  بالغاً  أهل  اهتماماً  ة 

ت من أجل  لَ ذِ جهوداً كبيرة بُ   ليبدو لقارئ التأريخ أنَّ   ىٰ حتَّ    البيت

القضيَّ  هذه  يُ ترسيخ  الذي  الشيعي،  الرجل  إيمان  في  النموذج  مثِّ ة  ل 

 الإسلامي الأكمل. 

بالهوَّ  أحسست  بيننا  وهنا  تفصل  التي  الكبيرة  بهذه    -ة  كمؤمنين 

لها، وجهدوا   ة  الحقيقي الذي رسمه الأئمَّ   ىٰ وبين المحتو -ة القضيَّ 

 ره وتعميقه في قلب الرجل الشيعي.في تجذي

أنَّ  علىٰ   ىٰ المنح  وجدت  صدورنا  نجمع  ونحن  فيه  سلكنا    الذي 

بالقائد   منحالمنتظَر الإيمان  ينبغي لإيماننا     عن الخطِّ بعيداً   ىٰ ،  الذي كان 

 ة. الحقيقي الكبير لهذه القضيَّ  ىٰ ل المعنمثِّ ذي يُ يه، واليسير ف أنْ 

 وتساءلت: 

 ر الإنسان الشيعي؟ وُّ ة في تص كيف انقلبت هذه القضيَّ 

تحوَّ  بالقائد  كيف  الإيمان  يتَّ   إلىٰ   المنتظَر ل  للهزيمة  به  سلاح  همنا 

 المخالفون؟ 

مجتمعاتن خسرت  الإسلاميَّ وكيف  أداةً ا  بوصفه  الإيمان  هذا    ة 

العملوسلاحاً   والتقدُّ   نحو  باستمرارالدائب،  الانتصار    م  نحو 

 لإسلامنا المنكود؟ 

شكٍّ والقضيَّ  بلا  نظريَّ   ة  جوانب  علميَّ ذات  حقِّ ة  من  الباحث    ة، 
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يسوغ لنا نسيان الجوانب    ني لا أفهم من ذلك أنْ يقف عندها، لكنَّ  أنْ 

 . بحتةة الة، وطمرها تحت ركام المناقشات النظريَّ مليَّ ة والعالإيجابيَّ 

يسأل عن تفاصيل غيبة    ، لرجل أنْ الحقِّ   ، وكلُّ لقد كان من الحقِّ 

 هذا القائد؟ 

 ة والمتغطرسة؟ المطاردة العنيدة والمتجبرِّ  ىٰ وكيف أفلت من قو

قروناً متطاولة، لا تهدمها    تمتدَّ   وكيف أمكن لحياة رجل واحد أنْ 

 كبريائها الزمن المتمادي الطويل؟ من   ولا يفلُّ  الشيخوخة،

بالدلائل    أنْ   -بعد هذا    -والمنطق    وكان من الحقِّ  يطالب رجل 

علىٰ التأريخيَّ  القضيَّ   ة  هذه  وواقعيَّ صدق  كانت  ة  إذا  ما  ويكتشف  تها، 

أُ  أم  خُ حقيقة  يُ   عَ دِ سطورة  ريثما  والأغبياء،  الدهماء  من  ناس  لون  علِّ بها 

المسحوقة   الأمل، أنفسهم  لهذا  ويبتهجون  بالنصر،  بالأمل  والخاسرة 

يصفونا    القاتل كما يحاول خصومنا أنْ   افعين عنهم شيئاً من سحنة الهمِّ د

 بذلك؟

وضروريَّ   كلُّ  بل  مقبولة،  التساؤلات  نفسه،  هذه  الوقت  في  ة 

  بصيرة من الأمر.لنعرف حقيقة إيماننا، ونكون علىٰ 

 أفكارنا؟ مسؤولياتنا، و شيء في سجلِّ  لكن هل كان هذا هو كلُّ 

ننظر شيئاً في    أنْ    الولاء، إلاَّ مخلصين في   نصبح شيعةما علينا لكي  

القضيَّ أدلَّ  نُ ة  ثمّ  علىٰ سلِّ ة،  القادر  للغيب  الصانع    كلِّ   م  أو  شيء 

علىٰ  صدورنا  نطوي  ثمّ  أو    للمعجزات،  العجائز،  بإيمان  أشبه  إيمان 

 ؟! زوايا الكهوف النائية  لىٰ ة إبإيمان الهاربين من الحياة والمسؤوليَّ 
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 الأمر؟  في ما  أكان هذا هو كلُّ 

 ة في غاية البساطة. إذن فالقضيَّ 

ة من  ل الأئمَّ بَ  حجم الاهتمام المبذول من قِ فسرِّ ومثلها حينئذٍ لا يُ 

 لترسيخ وتصليب إيماننا بها.  أهل البيت 

فإنَّ  هنا  القضيَّ ومن  لهذه  لا  سنسيء  وإنَّ نا  وحدها،  للأئمَّ ة  من   ةما 

البيت   هذأهل  بذرة  يغرسون  برحوا  ما  الذين  بالإمام  ،  الإيمان  ا 

كلِّ   المنتظَر  قلب  أنْ   في  آملين  ويتحوَّ يتفجَّ   شيعي،  الإيمان،  هذا  إلىٰ ر    ل 

 عمل وكفاح متواصلين. 

 ىٰ عملي.ة إذن ذات مدلول ومعطالقضيَّ 

تصوُّ والقضيَّ  قاموس  في  كبير  حجم  ذات  إذن  السياسيَّ ة  ة  راتنا 

لطبعها    ت  ة هو الذي دعا أهل البية. هذا الحجم للقضيَّ ميَّ الإسلا

وشدَّ   بكلِّ  الشيعيضغط  الرجل  ذهن  في  علىٰ   ة  إلىٰ   والإصرار    تحويلها 

 ، وأمل وطيد بالنصر الحتمي. إيمان نابض حيٍّ 

تصوُّ  بات  شاهدت  ولقد  حينما  صادقاً  هذا   أنَّ   -   ا تأريخي�   - ري 

نضال    إلىٰ   طول الخطِّ   ع علىٰ دفع رجال التشيُّ ،  المنتظَر ة القائد  الإيمان بقضيَّ 

  اً.س من النصر أبد م غير يائ دائ 

رت معارك باسلة  هو الشعلة التي فجَّ   المنتظَر وإذا الإيمان بالقائد  

 .، ونصر الحقِّ وشريفة من أجل الحقِّ 

 *   *   * 

 وعدت أدراجي لأنظر من جديد في ما دهانا! 



 ١٧  .............................................................................   فمقدّمة المؤلِّ 

 المشعل الذي كان بأيدينا فقدناه. 

 ما بعناه رخيصاً، وابتذلناه. نفقده وإنَّ  لم

 رنا.سخِّ ا، ويُ غارقين في الظلام، بدأ يسخر منَّ وُّ نا العدويوم رآ 

 كم خرفان! تؤمنون بالخرافات. بدأ يقول لنا: إنَّ 

ا نحمله، فقد أصبحنا لا نعرف منا المشعل الذي كنَّنا قد حطَّ ولأنَّ 

 ا فلاسفة. كما لو كنَّ بدي أنفسناع، ونُ طريق الجواب، وبدأنا نتذرَّ 

ا  ، يهزؤون بنا، لأنَّ صفوف العدوِّ   إلىٰ بينما انجرف آخرون وراحوا  

بالإمام   منَّالمنتظَر نؤمن  ويطلبون  الانتظار  ،  من  مزيداً  بسخرية  ا 

 المخدوع!

نُ  لم  المظلم  الوادي  علىٰ فكِّ وفي  العثور  في  علىٰ   ر  لنهتدي   المشعل 

وإنَّ  الجبل،  ونعتلي  نجضوئه،  بدأنا  العدوَّ ما  بها  نرمي  الأحجار    مع 

من سلاحنا ألف   ىٰ نهمر علينا بسلاح أقو السفح، والمط علينا من المتسلِّ 

 ة. مرَّ 

نردُّ  غدونا  إنَّ   علىٰ   لقد  قائلين:  خرفا سخريته  لسنا  من  نا  ولسنا  ن، 

  المؤمنين بالخرافات. 

 لقد قلنا: 

الإمام  قضيَّ   إنَّ  أوليائه،  المنتظَر ة  في  معاجز  الله  كما  فلا    معجزة، 

 ام.داعي للاستغراب، والاتهِّ 

لجهلنا   وأنَّ أنَّ وحسبنا  فزنا،  علىٰ نا  أصبحنا  وعدوَّ   نا  في  المرتفع،  نا 

 الوادي.
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  شيء!يتغيرَّ   ولكن دون أنْ 

 فما زلنا في ظلمات الوادي.

والفريسة الدسمة    ، ومطعن ضرباته،سخرية العدوِّ   وما زلنا محلَّ 

 التي لا تنتهي. 

 كيف ذلك؟

 نا خطأ؟ هل كان جواب

علىٰ  قادراً  االله  كان  عيسنطِ يُ   أنْ   إذا  ثمّ     ىٰ ق  المهد،  في  وهو 

 ليوم.ا إلىٰ  ا حي�   ىٰ يرفعه إليه ليبق

عام  ثلاثمائة  كهفهم  في  لبثوا  قد  الكهف  أصحاب  كان  إذا 

فهل  بعناية االله، وهم مقطوعون عن الأكل والشرب،  وازدادوا تسعاً، 

 قرون؟  إلىٰ  ¨  لمهديحياة الإمام ا كان االله عاجزاً عن مدِّ 

 حدة؟ تان من فصيلة واأليست القضيَّ 

 ولا نقبل الثانية؟  ولىٰ فلماذا نقبل الأُ 

 في هذا الجواب، فما هو الخطأ؟  حقٍّ   إذن نحن علىٰ 

إنَّ  فيه ليس هنا،  أنَّ الخطأ الذي وقعنا  ة  نا أفرغنا إيماننا بالقضيَّ ما في 

حتَّ  قلوبنا  من  انزاح  ثمّ  العملي،  محتواه  بمستواه ه   ىٰ من  الإيمان،  ذا 

الإيما هو  يَعد  فلم  ويُ المطلوب،  عروقنا،  في  يمشي  الذين  في  ؤثِّ ن  ر 

 راتنا. مشاعرنا، وتصوُّ 

 ة.ة علميَّ د نظريَّ ة كما لو كانت مجرَّ لقد تعاملنا مع القضيَّ 

 ر جامد.د تصوُّ ر، ومجرَّ تصوُّ  ل إيماننا إلىٰ لقد تحوَّ 
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 غيرِّ ريشة، ولا تُ  ىٰ ك حتَّ رِّ فكرة في الذهن، وصورة في الخيال، لا تحُ 

 ه الهواء.غيرِّ ما يُ   ىٰ من الواقع حتَّ 

 ومن هنا فقد أضعنا الطريق.

 يقنع بالجواب. يواصل سخريته بنا دون أنْ   نا أنْ وسمحنا لعدوِّ 

 *   *   * 

تناط بمقدار عطائها،    -ة  من الناحية الميدانيَّ   -ة  قضيَّ   قيمة كلِّ   إنَّ 

ها  ، لكنَّاة قضايا صحيحة منطقي� مَّ العمل. وثَ ومقدار تفاعلها في ميادين  

 . ىٰ ة لا تكسب من ورائها جدوالإنسانيَّ  رخيصة، لأنَّ ملة ومه

نفترض   الإمام  قضيَّ   أنَّ   -   خطأً   -وحينما  هذا   المنتظَر ة  من  هي 

الفكريَّ  القضايا  من  أي  المحضةالطراز،  أنْ   ة  يُ   فمن الأجدر  بها    ىٰ عن لا 

 راتنا.كثيراً قاموس أفكارنا وتصوُّ 

 ا لا تحمل إلينا منتوجاً.لأنهَّ 

أك جدارةً ونكون  القضيَّ   ثر  هذه  مع  التعاطي  في  البارد  ة  بالموقف 

القضيَّ  هذه  تستحيل  إلىٰ حينما  يتوسَّ   ة  الضعفاء سلاح  به  للهزيمة،   ل 

 والهروب من الساحة.

 والعياذ باالله. آلة هدم ا سوف تصبح نقمة، وتنقلب إلىٰ إنهَّ 

 ة، ونتنازل عنها؟! نطرح هذه القضيَّ  نْ لكن هل نستطيع أ

 من التناقض! لم ننجُ لنا ذلك نا لو فعإنَّ 

 أصيلة في فكرنا ومعتقدنا.  - المنتظَر قضية القائد  -ة  فالقضيَّ 

 .ة من أهل البيت ل الأئمَّ بَ تأكيد كبير من قِ  وقد باتت محلَّ 
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  . ) ١( ة لساخت الأرض» جاءت الأحاديث لتقول: «لولا الحجَّ   ىٰ حتَّ 

أنْ  أردنا  القضيَّ   ولو  هذه  أنْ نرفض  علينا  لكان  موقفاً  رفن  ة  ض 

 ة.المواقف الفكريَّ  يعتبر من أهمّ 

 ا. المذكور ليس عملي�  إذن، فالحلُّ 

بالقضيَّ  إيماننا  البيت  فلكي لا نخسر  بأهل  وإيماننا  الذين   ة، 

القضيَّ رسَّ  هذه  علىٰ خوا  نقطع  ولكي  بنا،  ن عدوِّ   ة،  السخرية  طريق  ا 

 لنا.واستغلا

أنْ  القضيَّ   علينا  جوهر  ونمنستوعب  جديد،  من  عنها  ة  سح 

 خلال منطق المهزومين وتفسيراتهم. ة التي لصقت بها من الأترب

 ا الخصوم.ة سلاحاً يدرأ عنَّنخلق من هذه القضيَّ  علينا أنْ 

 *   *   * 

أُ  أنْ وفيما يلي  لقضيَّ أستجلي بعض الانعكاسات الإيجابيَّ   حاول  ة  ة 

يستبطنه  ظَر المنتالقائد   الذي  الحقيقي  الروح  مكتشفين  ا،  لراسخ إيماننا 

 قائد الموعود. بال

 يچين القباند صدر الدِّ السيِّ 

) هـ١٣٩٩ / النجف الأشرف(

 

ار  حدي  )١( الصفَّ رواه  ما  فراجع  مختلفة،  بألفاظ  ورد  مستفيض  بصائر    ث  في 

(ص   ج  ٥٠٨الدرجات  تبقىٰ ١٠/  لا  الأرض  أنَّ  باب  بقيت    /  لو  إمام  بغير 

/ باب أنَّ الأرض لا تخلو من  ١٧٨/ ص  ١في الكافي (ج    ساخت)، والكليني  

ة)،   وغيرهما.حجَّ
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 ين.صل بفهمنا لطبيعة هذا الدِّ ة أمر يتَّ ل انعكاسات هذه القضيَّ أوَّ 

أنَّ  الآن  لي  في  الأ  ويبدو  الناس  من  البسطاء  ارتكبها  التي  خطاء 

م لفلسفة رسالة السماء تجد مصدرها حين نصير للحديث  طريقة فهمه

 ة الزعيم المحتجب.عن قضيَّ 

سُ فإنَّ  التي  الضربات  وطأة  تحت  الإسلامي  دِّ ه  للوجود  دت 

الحصينة   القاعدة  بوصفه  بالخصوص  الشيعي  وللوجود  عموماً، 

 ين.ة لهذا الدِّ والأساسيَّ 

يخُ  الذي  النفسي  المردود  كلِّ لِّ وبفعل  في  الانهزام  طاب مرَّ   فه  ة، 

أنْ  الناس  من  ثمّ   لعدد  المعركة،  غبار  من  ورؤوسهم  أيديهم  ينفضوا 

قائلين   ظهورهم،  خلف  الساحة  تاركين  الانهزام،  بمناديل  يمسحوها 

 مقالة من سبقهم:
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ق
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َ
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َ
  �اعِدُون

 . ) ٢٤ (المائدة:

كا هؤلاء  جماعتنا  أنْ لكن  من  حياءً  أكثر  القول،   نوا  بهذا  يفوهوا 

اتخَّ  أنَّ الذي  القرآن مثلاً، غير  لم تجد سو ذه  هذا    ىٰ ك لو دخلت قلوبهم 

تهم عليه في الوقت الذي غامرهم الخجل من  المنطق بدلاً، فقد عقدوا نيَّ 

 ه شفاههم.تنطق ب أنْ 
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 ين؟ لاء يفهمون الدِّ كيف أصبح هؤ

 ن بها؟ ول نمط من المعاذير يتمحَّ  وأيُّ 

 ننصت لحكايتهم: أنْ  - رهم لكي نفهم تصوُّ  -علينا  إنَّ 

 يحميه. ين ربٌّ لهذا الدِّ  إنَّ 

 لقي بنفسك في التهلكة.تُ  اك أنْ وإيَّ 

الناس مخادعون يراوغون،    السكوت، لأنَّ   ما عليك ليس إلاَّ   وإنَّ 

أنْ  فتَّ   والعدوُّ   ،عتمد عليهمتثق بهم وت  فاحذر  اك لا يرحم، وما  شرس 

  قليل.ا إلاَّ عددن

الدِّ  هذا  بنصرة  وعد  قد  االله  كان  علىٰ وإذا  للقلق  داعي  فلا    ين 

 ة. م نفسك ضحيَّ قدِّ مصيره، ولا تُ 

حينما ثار كان إماماً معصوماً، تأتيه الأوامر من االله  والحسين  

 ولسنا مثله، فليس علينا جهاد، ولا تضحية. 

أنْ   إنَّ  آل محمّد    واجبنا  قائم  ليظهر  بالفرج،  ويُ ندعو  ي  ؤدِّ ، 

 ته. مسؤوليَّ 

في الدعاء، قابعين    نشتدَّ   علينا أنْ  ت علينا العوادي، فإنَّ وإذا اشتدَّ 

 في البيوت. 

الحقِّ  عن  يدافع  الناس  بعض  رأيت  أنْ وإذا  فاحذر  يستهويك،   ، 

عليٌّ  قال  وقد  فتنة،  «   فتلك  الْفِتْنَ:  فيِ  ظَهْرٌ  كُنْ  لاَ  بوُنِ  اللَّ كَابْنِ  ةِ 

كَبَ ولاَ  عٌ فَيحُْلَبَ فَيرُْ   .)١( »ضرَْ
 

 ).١/ ح ٤٦٩(ص ) نهج البلاغة ١(
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 ويواصلون حكايتهم:

ما  نا نريد الشهادة مع صاحب الزمان، فنحن لا نهاب الموت، وإنَّ إنَّ 

 لا مع غيره، فنحن هاهنا منتظرون.نموت مع الإمام  نطلب أنْ 

 النساء.مثلها يروق لقلوب  أنَّ  تلك حكايتهم، ولا أشكُّ 

مو ذكري  في  مرَّ  الحكاية  هذه  أكتب  كنت  هذه  وحين  يشبه  قف 

 الحكاية: 

(أبي موس إنَّ  الوالي علىٰ   ىٰ ه موقف  بويع    الأشعري)  الكوفة، حين 

 .  لعليٍّ 

زوا لحرب معاوية،  يتجهَّ   الناس أنْ  إلىٰ   فلقد أوعز الإمام عليٌّ 

يتجهَّ   ومضىٰ  أمَّ الناس  الازون،  شديد  كان  فقد  الأشعري  عن  ا  متناع 

ٰ التجهُّ  يقم فيهم    يخرجوا للحرب، ولم  السبيل لغيره، لكي  ز، وليته خلىَّ

يخُ  حشود،  وهم  عليٍّ ذِّ خطيباً  نصرة  عن  حتَّ لهم  الإمام    ىٰ ،   أرسل 

 وه عن ولايته. ر والأشتر فنحّ الحسن وعماَّ 

حجَّ  كانت  أنَّ لقد  الأشعري  االله  ة  رسول  سمع  يقول:   ه 

القاعد  الفتن  عليكم  مالك الأشتر    «ستأتي  لكن  القائم»!  من  فيها خير 

 .)١(كنت سمعت ذلك فنحن لم نسمعه قائلاً: إنْ  سحبه من يده
 

) في ذكر الخبر عن مسير عليِّ بن  ٤٩٨  -  ٤٩٦/ ص  ٣ تاريخه (ج  قال الطبري في)  ١(

طالب   (...    أبي  البصرة:  قَ ماَّ ـولنحو  أبا ومحمّ   دمحمّ   مَ دِ   وأتيا  الكوفة  علىٰ  د 

فلم بأمره  الناس  في  وقاما  المؤمنين  أمير  بكتاب  شي  موسىٰ  إلىٰ  أمسوا فلماَّ   ،ءيجابا   

  كان   :فقال  ؟في الخروج  ما ترىٰ   :لوا فقاىٰ دخل ناس من أهل الحجىٰ علىٰ أبي موس
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    باليوم ليس  فيما مضىٰ   نَّ أالرأي بالأمس  به  الذي جرَّ   الذي تهاونتم  عليكم ما   هو 

 إلىٰ   ...)والخروج سبيل الدنيا،  العقود سبيل الآخرة   :ما هما أمرانوما بقي إنَّ   ،ترون

 ء، شي  في كلِّ   أنت صاحبنا في أبي موسىٰ والمعترض  ،يا أشتر  :فقال عليٌّ (  أنْ قال:  

اس ومعه  فخرج عبد االله بن عبَّ  ،اس فأصلح ما أفسدتأنت وعبد االله بن عبَّ  اذهب

وكلَّ مَ دِ فقَ   الأشتر الكوفة  بأُ ا  عليه  واستعانا  موسىٰ  أبا  الكوفةما  من  فقال   ،ناس 

فجمع الناس فخطبهم    ،وأنا صاحبكم اليوم  ،كم يوم الجرعةأنا صاحب:  ينللكوفيِّ 

  الذين صحبوه في المواطن أعلم باالله  أصحاب النبيِّ  إنَّ  ناسا اليا أيهُّ : وقال

 كان الرأي ألاَّ ،  يه إليكما فأنا مؤدِّ لكم علينا حق�   وإنَّ   ،ن لم يصحبهممَّ   وبرسوله  

االله  تستخفُّ  الثاني أنْ   وكان،  االله  ولا تجترئوا علىٰ  ،  وا بسلطان  تأخذوا    الرأي 

قَ  المدينة فتردُّ   مَ دِ من  إليها حتَّ عليكم من  أعلم بمن تصلح له   ىٰ يجتمعوا وهموهم 

منكم تكلَّ   ،الإمامة  هذاولا  في  الدخول  كانفأمَّ   ،فوا  ما  كان  إذ  صماَّ فإنهَّ   ا  فتنة  ء ا 

اليقظان من  خير  فيها  القاعد  ،النائم  من  خير  فيها  من    والقاعد  ،واليقظان  خير 

الراكب  ،القائم من  خير  جراثيم  ،والقائم  من  جرثومة  فأغمدوا ،  العرب  فكونوا 

يلتئم هذا حتَّ   السيوف وانصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار وآووا المظلوم المضطهد ىٰ 

الفتنةالأ عبَّ ماَّ ـول...،  مر وتنجلي هذه  ابن  رجع  إلىٰ عليٍّ   بن    اس  الحسن  دعا  بالخبر 

فأقبلا    ،انطلق فأصلح ما أفسدت  :فقال له  ،ر بن ياسرفأرسل معه عماَّ   فأرسله  عليٍّ 

م عليهما وأقبل ل من أتاهما مسروق بن الأجدع فسلَّ فكان أوَّ ،  ىٰ دخلا المسجدحتَّ 

وضرب   ، علىٰ شتم أعراضنا  : قال؟  علام قتلتم عثمان  يا أبا اليقظان  : ر فقالعلىٰ عماَّ 

بمثل  واالله  :فقال  ،أبشارنا عاقبتم  به  ما  عوقبتم  خيراً   ،ما  لكان  صبرتم    ولئن 

يا أبا    : ر فقاله إليه وأقبل علىٰ عماَّ سن فضمَّ فلقى الح  فخرج أبو موسىٰ   ،للصابرين

 : فقال  ؟ارجَّ فأحللت نفسك مع الفُ   ،علىٰ أمير المؤمنين  أعدوت فيمن عدا  ،اليقظان

 ، يا أبا موسىٰ   :عليهما الحسن فأقبل علىٰ أبي موسىٰ فقال  وقطع  ،لم أفعل ولم تسوؤني

 اف علىٰ ولا مثل أمير المؤمنين يخُ   ،صلاح الإإلاَّ   فواالله ما أردنا  ؟اتثبط الناس عنَّ  مَ ـلِ 

وأُ   :فقال  ء،شي أنت  بأبي  مؤتمن،  يمِّ صدقت  المستشار  رسول   ،ولكن  سمعت 

ستكون«إنهَّ :  يقول   االله القائم  ا  من  خير  فيها  القاعد  من  ،فتنة  خير    والقائم 
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أنَّ  الدِّ   الحقيقة  رسالة  هذا  ولابن  ين  الأرض،  لأهل  السماء 

 الأرض.

ة نصرة هذا  تقع مسؤوليَّ   -ابن السماء    لا علىٰ   -ابن الأرض    وعلىٰ 

 ين. الدِّ 

ة التي سخت بها يد السماء لتضعها لهيَّ ين هو المنحة الإهذا الدِّ   إنَّ 

البشر يد  وعلىٰ في  أنْ   ،  اليد  بكلِّ   هذه  عنها  وتدفع  المنحة،  بهذه    تحتفظ 

 سخاء.

د مصير دِّ ين، كما يحُ د مصير هذا الدِّ دِّ ابن الأرض هو الذي يحُ   إنَّ 

 مبدأ من المبادئ.  أيِّ 

في    - لأساس با  - ه لا يعتمد  ة، وأقصد أنَّ ين ذو طبيعة بشريَّ فهذا الدِّ 

علىٰ  مصيره  وعلىٰ   تقرير  الس  الغيب،  إنَّ جنود  هم  ماء،  الأرض  أبطال  ما 

  تقرير مصير ومستقبل هذه الرسالة.ة  نيطت بهم مسؤوليَّ وحدهم الذين أُ 

داً ل والأنبياء، عرفوا جيِّ سُ الرُّ   وحينما هبطت رسالات السماء علىٰ 

ذه المعرفة لمصارعة  ة صار في أعناقهم، وانطلقوا من هعبء المسؤوليَّ   أنَّ 

 من تضحيات. ذلك فهم الباطل ومطاردته، مهما كلَّ 

أنْ   إنَّ  الفاحش  الأرض،   ننتظر من الملائكة الهبوط إلىٰ   من الخطأ 

 ين. وترسيخ دعائم الدِّ 
 

  وقد جعلنا االله  ،  والماشي خير من الراكب»  ،الماشي   ًم علينا أموالنا  وحرَّ   ،إخوانا

أنت   :ةما قال له خاصَّ إنَّ   ،ا الناسيا أيهُّ   :ر وساءه وقام وقالفغضب عماَّ ...،  ءناودما

 ...).خير منك قائماً  قاعداً  فيها



 رالقائد المنتظَ   ..............................................................................  ٢٨

تعرق   ولو كان هذا الانتظار صحيحاً لكان من العبث والغباء أنْ 

العجلة دفع  أجل  من  والأولياء  الأنبياء  من  واحد  الأمام   إلىٰ   جبين 

أمام الحقِّ  المجال  أغطِّ ليُ   وإفساح  مساحة ممكنة من الأرض ومن    كبري 

 البشر. 

نر  الذي  الوقت  أنَّ   ىٰ في  الأديان  تأريخ  طول  الدِّ   في  هم  أتباع  ين 

 الذين يكتبون مستقبله، من خلال الصراع العنيف مع جيش الضلال.
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 ). ٤(محمّد: 

الدِّ ينوح ين، نجد  ما نمشي مع طريقة العجائز في فهم طبيعة هذا 

 ة هفوات.أنفسنا قد ارتكبنا عدَّ 

 ة. وسوف نصطدم بأكثر من تشريع، وبأكثر من آية قرآنيَّ 

  ل علىٰ دلِّ تشريع الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يُ   إنَّ 

 قيقة التي شرحناها. الح

 حيث يقول:  قيقةفي هذه الح اوالقرآن صريح جد� 
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 ).٤٠(الحجّ:  ...وَ�ِيعٌَ 

 .وتأريخ الأديان حافل بالصراع الإنساني من أجل الحقِّ 

أنْ أمَّ  يريدون  الذين  هؤلاء  ه  ا  الدِّ يصادروا  البشر،  ذا  من  ين 

حقَّ  وي  ويسلبوهم  مصيره،  مسؤولتقرير  عنهم  له، يَّ رفعوا  الانتصار  ة 

بأيِّ  أدري  لا  إلىٰ   فأنا  ينظرون  يفهم  عين  وكيف  الإسلام التأريخ،  ون 

 بوصفه رسالة للبشر؟! 
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، ، ومحمّداً رسول االله ا، وعلي� الحسين    وأنا أفهم أنَّ 

 كان معصوماً، لكن من يقول لي:

ابون، وَّ د، والت، وحجر بن عدي، وسليمان بن صرَُ ل كان أبو ذرٍّ ه

 ر... معصومين؟!ة، وميثم التماَّ ، والنفس الزكيَّ وزيد بن عليٍّ 

الجهاد والدعوة والتبليغ   الإمام كان معصوماً، فهل أنَّ  صحيح أنَّ 

 اته وواجباته وحده؟ من مختصَّ 

كلَّ  ذلك أليس  كان  أم  بهم،  بالاقتداء  القرآن  أيِّ   فنا  من    فارغاً 

 ؟ ىٰ معن

راً  ذلك لا يكون مبرِّ   ين، فإنَّ ذا الدِّ وإذا كان االله قد وعد بنصرة ه

 ئ ساحتنا. برِّ لتقاعسنا، ولا يُ 

 . فالنصر الإلهي ليس مطلقاً وبلا حدود

أوَّ وإنَّ  قوانا  بتجهيز  مشروط  الحقِّ ما  أجل  من  لنصرة  والتقدُّ   ، لاً  م 

  كلمة االله في الأرض.
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  ).٧(محمّد:    �  امَ�

إلاَّ أمَّ  تشاء  لا  أقدامنا  كانت  إذا  علىٰ   ا  االله  يقسرها  فهل    الهزيمة 

 الثبات؟ 

 *   *   * 

نُ   ب تضحيات، فهل يجوز لنا أنْ ين يتطلَّ وإذا كان هذا الدِّ  ز ميِّ لا 

 تضحية هي تهلكة؟  كلَّ  والتهلكات، فنزعم أنَّ بين التضحيات 
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 أسأل:  ي أنْ حقِّ من  إنَّ 

اختصَّ  الدِّ لماذا  أتباع  نحن  بنا،  القاعدة  هذه  فصارت  ت  ين، 

أم من  التضحية بالنسبة لنا تعني التهلكة؟ أكان ذلك من شؤم الأديان،  

 ! ؟ها العاثر سوء حظِّ 

يُ   إنَّ  لم  والعرض  والنفس  المال  عن  تهلكة،   بر في عتَ الدفاع  الإسلام 

: ففي الحديث عن الصادق    فهل يكون الدفاع عن كلمة االله تهلكة؟ 

  .) ١( دون ماله فهو شهيد»   لَ تِ «من قُ 

رغم    -أشرح الفرق بين التضحية والتهلكة لقلت    ولو شئت أنْ 

  الذين لا يريدون أنْ   ىٰ أبسط الناس يفهم هذا الفرق، سو   أجد أنَّ أنيِّ 

 : -يفهموا 

 جة وبلا عطاء فذاك تهلكة وخسارة. قدام بلا نتيحينما يكون الإ

الإوحينما   تضحية  يكون  فذاك  وأرباح  وعطاء  خير  مصدر  قدام 

 وليس تهلكة. 

طول    وفي ضوء هذا المقياس لم تكن شهادات أبطال الإسلام علىٰ 

تهلكة القاسي  حصَّ لأنهَّ   التأريخ  التي  وحدها  الدِّ ا  هذا  من نت  ين 

 غاشمة له. يف، ومصادرة السلطات الالتحر 

 .ونكوصاً، وإجراماً  الأشعري، تخاذلاً، ىٰ بينما كان منطق أبي موس 

 *   *   * 
 

(ج  )  ١( الفقيه  يحضره  لا  ص  ٤من  ح  ٩٥/  مسلم،  ٥١٦١/  بن  محمّد  عن  عن  ) 

/  ٤...؛ ورواه البخاري في صحيحه (ج  ، قال: قال رسول االله  أحدهما  

 ).٨٧/ ص ١ومسلم في صحيحه (ج )، ٢٢٣١/ ح ٢٥٦ص 
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 ة.. هل هي لغز لا نفهمه؟ والتقيَّ 

  ا غير قادرة علىٰ ة حين تجد أنهَّ حركة سياسيَّ   مذهب، وكلَّ   كلَّ   إنَّ 

تعيش تحت الأرض، وتعمل تحت    بأنْ   إلاَّ تحصين قواعدها ووجودها  

  ا ستفعل ذلك ريثما تستعدُّ اً عن عيون الأعداء، فإنهَّ جنح الظلام، وبعيد

 الساحة يوماً ما.  للبروز علىٰ 

 ت لغزاً لا يمكن كشف القناع عنه.ة ليسالتقيَّ 

 ، ومواصلة الجهد في خفاء.ما هي العمل في السرِّ إنَّ 

 . افهي موقف إيجابي وليست موقفاً سلبي� 

لحركات، وحينما يكون  ا  المبادئ، وكلُّ   تلتزمه كلُّ   وهي مبدأ عامٌّ 

 نفهمه بالصيغة التي شرحناها. علينا أنْ  ه فإنَّ الإسلام قد أقرَّ 

في  نا سنرتكب خطأً ة، فإنَّ ة للتخاذل والانهزاميَّ نجعل منه حجَّ   ا أنْ أمَّ 

  فهمنا لهذا المبدأ.

ٰ  ة لا تعني أنْ التقيَّ   ة.عن العمل والمسؤوليَّ  نتخلىَّ

 مل والعطاء والجهاد.ن أساليب العسلوب مما هي أُ وإنَّ 

الصادق   الإمام  عن  حديث  «المؤمن  أنَّ   ففي  قال:  ه 

إلىٰ  مجاهد  أنْ   علوي...»  «والمؤمن  االله  لأنَّ   قال:  أعداء  يجاهد  في    تعالىٰ ه 

 . )١( بالسيف»  ة، وفي دولة الحقِّ دولة الباطل بالتقيَّ 
 

(ج    الصدوق    روىٰ )  ١( الشرائع  علل  ص  ٢في  باب  ٤٦٧/  ح  ٢٢٢/   /٢٢ (

عن   محمّ بسنده  بن  محمّ جعفر  بن  عمارة د  بن  أبيه  ،د  الصادق   :قال،  عن  سمعت 

«المؤمن علوي لأنَّ   د  جعفر بن محمّ    المعرفة، والمؤمن هاشمي   ه علا فييقول: 
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 به. سلوب من أسالية الجهاد، وأُ ة إذن أداة في عمليَّ فالتقيَّ 

ت  سلوب غير ثابره، فهذا أُ قرِّ سلوب المرحلة هي التي تُ لأُ وهذا ا

 المرحلة، وترفعه المرحلة أيضاً. ما تفرضهوإنَّ 

هكذا   ،ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به»  ة في كلِّ «التقيَّ 

 .)١( ث الإمام الباقر حدَّ 

تورَّ  كثيرون  ولقد  عمد    -ط  بغير  أو  هذه    - بعمد  مخالفة  في 

 الحقيقة. 

وحجبهم،    الرضا    أنَّ   ديث:الحوفي   الشيعة  من  جفا جماعة 

االله  فقالوا رسول  ابن  يا   :،  العظي الجفاء  هذا  والاستخفاف  ما  م، 

 بعد الحجاب الصعب؟ 

أنَّ « قال:   المؤمنين  لدعواكم  أمير  شيعة  أكثر   كم  في  وأنتم 

ومقصرِّ  مخالفون،  التقيَّ وتتَّ   ،ون...أعمالكم  تجب  لا  حيث  ة،  قون 

 . )٢( »ة ة حيث لا بدَّ من التقيَّ وتتركون التقيَّ 
 

   َّأقرَّ من قرشي لأنَّ م الضلالة، والمؤه هشَّ لأن عنَّء  بالشي  ه  ا، والمؤمن عجمي المأخوذ 

الشرِّ لأنَّ  أبواب  عليه  استعجم  لأ   ،ه  عربي  المنزل   ه  نبيَّ   نَّ والمؤمن  وكتابه  عربي 

ه هجر  العلم، والمؤمن مهاجري لأنَّ   ه استنبطلأنَّ   ين نبطبلسان عربي مبين، والمؤم

وأهل بيت رسول االله، والمؤمن مجاهد   ه نصر رسولهئات، والمؤمن أنصاري لأنَّ السيِّ 

 .بالسيف» ة وفي دولة الحقِّ بالتقيَّ  ه يجاهد أعداء االله تعالىٰ في دولة الباطللأنَّ 

(ج  )  ١( ح  ٢١٩/ ص  ٢الكافي  التقيَّة/  باب  الصدوق    )؛١٣/  من لا   ورواه  في 

 . ) عن أبي عبد االله الصادق ٤٢٨٧/ ح ٣٦٣/ ص ٣يحضره الفقيه (ج 

التفس)  ٢( إلىٰ في  المنسوب  العسكري    ير  ح    -  ٣١٢(ص    الإمام   /١٥٩:(  
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  قال ول» جُ ماَّ ـ:  عليِّ   لَ عِ   الرضا    إلىٰ  موسىٰ  دخل  بن  العهد  عليه   ولاية 

،   بالباب يستأذنون عليك، يقولون: نحن من شيعة عليٍّ   قوماً   فقال: إنَّ   ،آذنه

اني جاؤوا وقالوا   كان في اليوم الثفلماَّ ،  فصرفهم  ،: أنا مشغول فاصرفهمفقال  

أنْ  إلىٰ  فقال مثلها، فصرفهم  ثمّ   هوجاؤ   كذلك،  يقولون ويصرفهم شهرين،   هكذا 

الوصول من  لمولانا:   ،أيسوا  قل  للحاجب:  أبإنَّ   وقالوا  شيعة  عليِّ ا  أبي   يك  بن 

لنا،  ، طالب حجابك  في  أعداؤنا  بنا  الكرَّ   ونحن  وقد شمت  ة، ننصرف هذه 

مضض ما يلحقنا بشماتة    عن احتمال  ا لحقنا، وعجزاً ممَّ   وأنفةً   نهرب من بلدنا خجلاً 

عليُّ   أعدائنا. [الرضا]    فقال  موسىٰ  ليدخلوابن  لهم  ائذن  عليه،  ،  :  فدخلوا 

يردّ   موافسلَّ  فلم  قياماً ع  عليه،  فبقوا  بالجلوس،  لهم  يأذن  ولم  فقالوا:ليهم،  بن    ،  يا 

االله الحج  ،رسول  هذا  بعد  والاستخفاف  العظيم  الجفاء  هذا  الصعب؟ما    أيُّ   اب 

تبق منَّىٰ باقية  الرضا    ا بعد هذا؟  اقرؤفقال  صَ وَمَ :  او: 
َ
أ ُ�صِيبَةٍ  ا  مِنْ  ابَُ�مْ 

بمَِ 
َ
 ف

َ
ك َ�نْ  وا 

ُ
وَ�َعْف يدِْيُ�مْ 

َ
أ سَبَتْ 

َ
ك إلاَّ ]،  ٣٠:  [الشورىٰ   �ثٍِ�  ا  اقتديت   ما 

االله     بربيِّ  وبرسول  المؤمنين  فيكم،  آبائ     وبأمير  من  بعده   ي ومن 

بهم   رين  الطاه فاقتديت  عليكم،  االله؟،  عتبوا  رسول  بن  يا  لماذا  قال   قالوا: 

أنَّ  لدعواكم  عليِّ [لهم]:  المؤمنين  أمير  شيعة  طالب    كم  أبي  إنَّ ،  بن  ما  ويحكم 

د بن أبي بكر، ومحمّ   ر والمقداد وعماَّ   وسلمان وأبي ذرٍّ   ه الحسن والحسين  شيعت

ا أنتم إذا  فأمَّ ، من [فنون] زواجره تكبوا شيئاً من أوامره، ولم ير الذين لم يخالفوا شيئاً 

مقصرِّ نَّ إ  :قلتم مخالفون،  له  أعمالكم  أكثر  في  وأنتم  شيعته،  من    ونكم  كثير  في 

بعظيم [و]متهاونون  وتتَّ   الفرائض  االله،  في  إخوانكم  حيثحقوق  تجب   قون  لا 

التقيَّ التقيَّ  وتتركون  بدَّ ة،  لا  [حيث  التقيَّ   ة  قلتم،  ة]من  ومحبُّ كنَّ إ   :لو  موالوه  وه، م 

لم لأعدائه،  والمعادون  لأوليائه،  مرتبة    والموالون  هذه  ولكن  قولكم،  من  أنكره 

ادَّ  إنْ شريفة  بفعلكم  عيتموها،  قولكم  أنْ إلاَّ هلكتم    لم تصدقوها  رحمة      تتدارككم 

ربِّ  ف،  كم[من]  االله،  رسول  بن  يا  بل  نَّ إقالوا:  قولنا،  من  إليه  ونتوب  االله  نستغفر  ا 

قال  ،  أوليائكم، ومعادو أعدائكم  ووكم، ومحبُّ نحن محبُّ   :-مولانا    مناكما علَّ   -نقول  

  فعهم فما زال ير، ي، ارتفعوا، ارتفعوابكم يا إخواني وأهل ودِّ  : فمرحباً الرضا 

                    



 رالقائد المنتظَ   ..............................................................................  ٣٤

ة، دافعين عن أنفسهم  ههم طعم كلمة التقيَّ والذين يطيب في أفوا

والانهزاميَّ  الجبن،  من  تخفيه  تكون ما  كم  هؤلاء..  الخذلان،  وروح  ة، 

الكلمة محذوفة  وا لو كانت هذه  ما ودُّ ة في مطعمهم، وربَّ رَّ كلمة الجهاد مُ 

 من قاموس الإسلام.

ينت أوَّ والذين  نسائهم سيكونون  أحضان  وهم في  الفرج  ل  ظرون 

القاالمتخاذل عن  وعساهم    يوم يهفُّ   المنتظَر ئد  ين  الأبطال،  الرجال  إليه 

 من حوله من الرجال يكفيه!  يقولون يومذاك: إنَّ 

القائد   يدي  بين  الشهادة  يطلب  من  أكثر  عن  المنتظَر ما  محتجباً   ،

ة، لكن الإمام راً موقفه بالتقيَّ العمل الإسلامي، بعيداً عن الساحة، مبرِّ 

 قول:قة هؤلاء، فييشرح لك حقي الصادق 

قي، ولكانت  ما نتَّ لا نفعل إنَّ   :«وأيم االله لو دعيتم لتنصرونا، لقلتم

أحبُّ التقيَّ  و  ة  آبائكم  من  احتاج  مَّ أُ إليكم  ما  القائم  قد قام  ولو  هاتكم، 

أهل  إلىٰ  من  منكم  كثير  في  ولأقام  ذلك،  عن  حدَّ   مسائلتكم    النفاق 

 .)١(االله»
 

   َّثمّ حت بنفسه،  ألصقهم  مرَّ   ىٰ  كم  لحاجبه:  ستِّ قال  قال:  حجبتهم؟  مرَّ ة  فقال  ،  ة ين 

فقد محوا    م عليهم وأقرأهم سلامية متوالية، فسلِّ مرَّ ين  لحاجبه: فاختلف إليهم ستِّ 

واستحقُّ  وتوبتهم،  باستغفارهم  ذنوبهم  من  كان  لمحبَّ ما  الكرامة  لنا وا   تهم 

 ات وصلات مور عيالاتهم، فأوسعهم بنفقات ومبرَّ مورهم وأُ د أُ وتفقَّ   ،وموالاتهم

 . ات»ودفع معرَّ 

 . )٢٣٧ - ٢٣٥/ ص ٢في الاحتجاج (ج  ورواه الطبرسي 

  ) بسنده ٣٣٥/١٣/ ح  ١٧٢/ ص  ٦(ج    تهذيب الأحكامفي    الطوسي    روىٰ   )١(
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 الغد.قف مو ل علىٰ موقف اليوم يدلِّ  إنَّ 

فإنَّ   ومن يخاف حرَّ  أم لم  السيف،  يفرق عنده كان الإمام معه  ه لا 

 يكن!

التي   الحكاية  في  إسرائيل  بني  منطق  هؤلاء،  منطق  يشبه  أليس 

 نقلها عنهم القرآن الكريم؟ 

 ِ
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 .  ) ٢٤٦(البقرة:  �بِالظ

 *   *   * 

نستعمله بالطريقة    ة) مبدأ صحيح، ولكن يجب أنْ مبدأ (التقيَّ   إنَّ 

 . ىٰ خر لا بطريقة أُ  أهل البيت مها لنا التي قدَّ 
 

    الثماليعن االله    ،أبي حمزة  أبو عبد  تقال: قال  إلاَّ ىٰ بق: «لن  منَّ   الأرض  ا وفيها 

بلغت   ن بها الدم، فإذاحقَ ة ليُ ت التقيَّ لَ عِ ما جُ قال: «إنَّ   ،من الباطل»  عالم يعرف الحقَّ 

 قى، ولكانت ما نتَّ لا نفعل إنَّ  :ة، وأيم االله لو دعيتم لتنصرونا لقلتمة الدم فلا تقيَّ التقيَّ 

أحبُّ التقيَّ  وأُ   ة  آبائكم  من  قمَّ إليكم  ولو  القائم  هاتكم،  قام  إلىٰ   د  احتاج    ما 

 . االله» ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدَّ  ،مسائلتكم عن ذلك
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ص لنا المرحلة والموقف، وليس  شخِّ ي تُ الت ة هيوالقيادة الإسلاميَّ 

 ة! ة أو حالاتي المزاجيَّ مصالحي الشخصيَّ 

ه  فإنَّ   ينوإذا كانت المرحلة هي مرحلة عمل وعطاء ودفاع عن الدِّ 

 ة.ة التقيَّ ة بحجَّ نا الانسحاب عن المسؤوليَّ سوف لا يكون من حقِّ 

*   *   * 

 .¨ المنتظَر مام ة الإقضيَّ  نا العودة إلىٰ والآن أصبح من حقِّ 

 ين. ا ترتبط بشكل وثيق بفهمنا لطبيعة هذا الدِّ فلقد قلت: إنهَّ 

القائد  قضيَّ   إنَّ  علىٰ دلِّ تُ   المنتظَر ة  الدِّ   أنَّ   ل  هذا  طبيعة طبيعة  ين 

 ة. بشريَّ 

الدِّ   نَّ أو مصير هذا  ظر تقرير  وتحديد  ومستقبله  البشر  ين  بيد  وفه 

هذ في  المبذول  الجهد  لمقدار  وخاضع  السبيلأنفسهم،   ،  ا 
َ

لا االلهَ   
�
  إِن

ُ مَ  ��
َ
غ

ُ
وا مَ � ُ ��

َ
غ

ُ
� ٰ وْمٍ حَ��

َ
سِهِمْ ا بقِ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ).١١(الرعد:  ا بأِ

اضطرَّ  المهدي  لقد  عن    ¨  الإمام  وجهه  وتغييب  للاختفاء، 

السياسيَّ  الظروف  زالت  وما  ذلالساحة،  عليه  تفرض  إلىٰ ة  يحين    أنْ   ك 

 موعد الفرج العظيم. 

 والسؤال الآن: 

  عنه؟ عبرِّ  هذه الغيبة؟ وما الذي تُ فسرِّ نُ  بماذا

واضطرَّ  السياسي،  الظرف  مع  تفاعل  هنا  تحت   الإمام  للاختفاء 

 تأثيره.

ع عن تحصينه وحفظ سلامته، بينما كانت  التشيُّ  ىٰ فلقد عجزت قو 

 مطاردتها للوجود الشيعي. وتواصل  د قبضتها،شدِّ الانحراف تُ  ىٰ قو
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 ء!من الاختفاه لا بدَّ  وهنا وجد الإمام أنَّ 

 ر هذا المصير للإمام؟ من قرَّ 

القو طرفي  بين  الصراع  حصيلة  الحقِّ البشريَّ   ىٰ إنَّ  أتباع  بين  ، ة، 

 ذا المصير.وجيش الباطل، هي التي فرضت ه

البشر بمقدار   ىٰ ين لا يخضع لقوولو كان تقرير مستقبل هذا الدِّ 

لقو  سيضطرُّ   ىٰ ما يخضع  الإمام  كان  فهل  السماء،    أنْ   إلىٰ   الغيب وجند 

 يغيب؟ 

قو كانت  علىٰ   ىٰ أليست  قادرة  عن    السماء  الخطر  ودرء  حمايته، 

 أمان؟! وجوده، فيمارس نشاطه العلني بكلِّ 

ة منعطفات، حسب ما تفرضه طبيعة  يني بعدَّ لقد مرَّ الوجود الدِّ 

القو حدود  ضوء  في  احتجاب  الم  ىٰ الصراع  وكان  والمعادية،  ناصرة 

من  المنتظَر القائد   المنع  واحداً  أيضاً  تلك  خاضعاً  كان  وبالطبع  طفات، 

 ة العمل فيها. لظروف المرحلة، وإيديولوجيَّ 

تتدخَّ   إنَّ  وقد  السماء،  من  يأتي  قد  ضمن  النصر  الغيب  يد  ل 

ا  اني� مجَّ   ؤتي نصراً العموم لا يُ   ذلك علىٰ   أنَّ   بط يأتي الحديث عنها، إلاَّ ضوا

 وبغير ثمن.

يكافح    الإنسان نفسه أنْ  نسان، وعلىٰ ين يحملها الإراية هذا الدِّ  إنَّ 

ينتظر من السماء أنْ من أجل نصرها وعزِّ  بعد   تمنحه النصر إلاَّ   ها، ولا 

 جهوده، ويستنفذ آخر طاقاته. م كلَّ قدِّ يُ  أنْ 

 نسأل: ىٰ خر ة أُ ومرَّ 
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القائد   أليالمنتظَر لماذا لا يخرج  مصير    أنَّ   س في ذلك شهادة علىٰ ؟ 

بظرف سياسي لا   نا نمرُّ فسهم؟ ومن حيث إنَّ اعه أن ده أتبدِّ ين يحُ هذا الدِّ 

ز الوقت الذي تتجهَّ   إلىٰ   محتجباً   ، فقد ظلَّ المنتظَر انتفاضة القائد  يسمح ب

العامِّ   الحقِّ   ىٰ قو وعس  للاكتساح  المبين،  والنصر  يكون    أنْ   ىٰ الشامل 

 ذلك قريباً.

   * *   * 



 

 

 

 

 

 اما:  

 

 

ا ا ط  





 

 

 

علىٰ  الأديان  تأريخ  علىٰ   في  ترتسم  ظاهرة  نجد  من    العموم،  أكثر 

ق عليه (ظاهرة  طلِ ة، هذه الظاهرة هي ما نُ ر أكثر من مرَّ صفحة، وتتكرَّ 

 .)١( ل الإلهي) التدخُّ 
 

)١) الإسلام  في  السياسي  المذهب  في  المصنِّف  قال  أنْ ٣٩  -  ٣٦ص  )  (يجب  نفهم   ): 

  ة القوانين الاجتماعيَّ   ة، فإنَّ لا تناقض بين إرادة االله وبين القوانين الاجتماعيَّ   لاً أنْ أوَّ 

فالإسلام في الوقت الذي يؤمن بقوانين ،  هي تجسيد لإرادة االله وليست هي غيرها

تبارك وتعالىٰ هو  االله    ن تحكم حياة المجتمع الإنساني وتأريخه، يؤمن أيضاً بأنَّ وسُنَ

 ة.ت تلك القوانين، وأعطتها صفتها القانونيَّ اليد التي سَنَّ

  توقف عمل هذه القوانين؟  ة أنْ لإلهيَّ هل تستطيع الإرادة ا  هذا السؤال:ىٰ ولكن يبق 

ما من تتجاوز هذه القوانين وتحكم لا من خلالها وإنَّ   ة أنْ وهل تستطيع الإرادة الإلهيَّ 

 فوقها؟

  اها إلىٰ كلِّ ما يتعدَّ ة وحدها، وإنَّ القوانين الاجتماعيَّ   هذا السؤال لا يخصُّ   الحقيقة أنَّ 

توقف عمل    ة أنْ هل تستطيع الإرادة الإلهيَّ   :ة، فهنا أيضاً يرد السؤالقوانين الطبيعيَّ 

 تتجاوزها؟ ة أنْ وهل تستطيع الإرادة الإلهيَّ  ة؟القوانين الطبيعيَّ 

ة تتدخل في عالم الإنسان، وفي  الإرادة الإلهيَّ   نَّ إ   تجاه هذين السؤالين يمكن القول:

 ل: عالم الطبيعة بنحوين من التدخُّ 

مالتدخُّ ل:  الأوَّ  أي  المباشر،  غير  بل  والاجتماعي،  الطبيعي  القانون  خلال  يجاد إن 

 ة. ظروفه وشروطه الموضوعيَّ 

ٰ التدخُّ   الثاني: يتجلىَّ الذي  المباشر  الإلهيَّ ل  فيه دور الإرادة  ال  قانون، وتحجب  ة فوق 

      ة عمل القانون نفسه سواء الطبيعي أو الاجتماعي.الإرادة الإلهيَّ 
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   ْل  الآيات التي تشير إلىٰ نماذج من التدخُّ نذكر بهذا الصدد مجموعة من    ويمكن أن

 الإلهي المباشر كما في قوله تعالىٰ: 
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ْ
�نَ  تُمْ مِنَ ا�  ). ٦٤(البقرة:  �اِ�ِ

أنْ  نستطيع  الضوء  عامَّ قرِّ نُ   في هذا  قاعدة  أنَّ ر  والتطوُّ التحوُّ   ة هي:  الاجتماعي  ر ل 

 ل الإلهي. عنصر الفعل الإنساني، وعنصر التدخُّ  ين:التاريخي يخضع لعنصر

التدخُّ  ارتجالي� ولكن  ليس  الإلهي  عن  ل  التدخُّ   إنَّ   ،اواعتباطي�   ال  تعبير  نفسه  الإلهي 

 ر الإسلامي.ة حسب التصوُّ قانون من القوانين الاجتماعيَّ 

أنَّ  الإلهيَّ التدخُّ   كما  الإرادة  وضعتها  وضوابط  لشروط  خاضع  نفسه  الإلهي  ة ل 

سة، ويكون بمقدور الإنسان العمل علىٰ توفير تلك الشروط والضوابط ومن  المقدَّ 

 ل الإلهي. ة التدخُّ ثَمَّ تأتي عمليَّ 

يُ  هنا  أنَّ لاحَ ومن  التدخُّ   ظ  غيبيَّ عنصر  من  فيه  ما  رغم  الإلهي  بعالم ل  وارتباط  ة 

 متناهية، ليس مفصولاً عن إرادة الإنسان واختياره.القدرة اللاَّ 

ما نستعرضه بوصفه قانوناً ا لا نقصد الدخول في تفاصيل هذا البحث، إنَّ كنَّوحيث  

نظريَّ عام�  صميم  في  يدخل  اا  عن  الإسلام  الاجتماعيَّ ة  الأُ لقوانين  وتاريخ  لذا مَ ة  م، 

تُ  والتي  الكريم،  القرآن  من  عليه  الدلائل  بعض  إلىٰ  بالإشارة  نكتفي  د ؤكِّ فسوف 

 قال تعالىٰ:، عدم انفصاله عن إرادة الإنسان
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 إلاَّ   - فيه    كما أسلفنا القول   - ة  ين بشريَّ طبيعة هذا الدِّ   فرغم أنَّ 

نر أنَّ  نزال  ما  للتدخُّ   ىٰ نا  عديدة  ا صوراً  هذا لإلهل  مصير  تقرير  في  ي 

  ين.الدِّ 

إبراهيم  قصَّ  التدخُّ   ة  صور  من  حيث صورة  الإلهي،  ل 

 إبراهيم. أضحت النار برداً وسلاماً علىٰ 

ل، حيث انفلق لهذا التدخُّ   ىٰ خر هي صورة أُ     ىٰ ة موسوقصَّ 

 جنود فرعون. غرقت فيه  له البحر، بينما 

قصَّ  الصور،  تلك  محمّد  ومن  مختفٍ   ة  ا  وهو  حين لغار  في 

المدينة، فالعنكبوت التي نسجت بيتها، والحمامة التي وضعت    هاجر إلىٰ 

ل الإلهي في تعبير عن التدخُّ   ما هي إلاَّ   بيضها لتغطية وجود محمّد  

 ين. تقرير مصير هذا الدِّ 

 ل. التدخُّ  طول التأريخ نلتقي بنماذج من هذا وعلىٰ 

لصور والنماذج، كما نفسها واحدة من هذه ا  المنتظَر ة الإمام  وقضيَّ 

 في ختام هذا الحديث.  ىٰ ر سن

 ل وحدوده. الحديث الآن عن طبيعة هذا التدخُّ 
 

   َّأن نلاحظ  الآيات  هذه  مجموع  تحُ   ففي  التي  هي  الإنسان  القِّ حركة  شرط  ق 

للتدخُّ  والاستقامة علىٰ طريق االله، الموضوعي  الانتصار الله ولكلمة االله،  ل الإلهي. 

 ل الإلهي. ل المعاناة في هذا السبيل، هي من دواعي التدخُّ وتحمُّ 

ه  عد عن االله، والانحراف عن طريق االله، وظلم الإنسان نفسه وربَّ وهكذا أيضاً الب

 . ل الإلهي المعاكس)هو الشرط في التدخُّ 
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 نة؟ هل يخضع لضوابط معيَّ 

 وإذا كان فما هي تلك الضوابط؟ 

 *   *   * 

إلىٰ  أكثر  الموضوع  فهم  في  نرجع  صور    دعنا  بعض  استعراض 

 لتي نلتقي بها في تأريخ الأديان. ل الإلهي، االتدخُّ 

 . ة إبراهيم لات قصَّ لك التدخُّ من ت واحدة

من موت    ت يد الغيب لتنقذ إبراهيم  لقد وجدنا كيف امتدَّ 

 م.محتَّ 

ت له ها هو يسقط في أعماقها، وها هي ألسنة النار  عدِّ فالنار التي أُ 

 إليها إبراهيم. المرتفعة تجرُّ 

 لك شيئاً في الحال.يم ه لاإنَّ 

نقذوه وهو يرتمي في أحضان  يُ   أنْ   علىٰ   ولو اجتمع الإنس والجنُّ 

 لك النار لما وجدوا لذلك سبيلاً. ت

تدخَّ  وتدخَّ هنا  السماء  النبيَّ لت  هذا  ليحمي  الغيب  لهب   ل  من 

 وكانت عليه سلاماً.  ،ت عليه برداً النار، فكان

 ة ظروف؟ ولكن كيف حدث ذلك، وضمن أيَّ 

 لاً:  أوَّ 

 دعا إبراهيم قومه. لقد 

 الباطل.  لهم زيف، وكشف أوضح لهم سبيل الحقِّ 

 مأساة. ع كلَّ عناء، وتجرَّ  ل في ذلك كلَّ تحمَّ 
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علىٰ  إصراره  علىٰ   ولكن  إصراراً  يواجه  كان  الباطل،   الدعوة 

 .وعناداً عن الحقِّ 

 ماذا يصنع إبراهيم؟ 

 غير رجعة.   وسيلة، وها هم يبتعدون عنه إلىٰ  لقد استخدم كلَّ 

بوجهه عنهم  فأشاح  إبراهيم،  آمال  ليوإنَّ   خابت     قول:ه 
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متَّ  دائب  وعمل  قليل،  غير  وعناء  يسير،  غير  جهاد  لم  فهنا  صل 

 ينقطع عنه إبراهيم.

 ثانياً: 

 .الأقربون ىٰ ه، لم يستجب له من قومه حتَّ إبراهيم وحد ولقد ظلَّ 

 . لا يملك أتباعاً  يملك جنداً، ولا

هو   إذا  المسير  في  يخلفه  أحد  لا  الصعب،  المسير  في  وحده  هو 

 .ىٰ انته

 تأكله النار.  وها هو الآن وشيك أنْ 

كلِّ  الدعوة  موت  إبراهيم  موت  يعني  كان  كان    ،هالقد  ولقد 

 الأرض. عني ارتحال شريعة االله منارتحاله ي

النداء: جاء   يَ   هنا 
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 ل الإلهي:  التدخُّ هذا العرض يكشف لنا عن ضابطين في إنَّ 
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  الصراع كلِّ   اتها، وتدفع إلىٰ مكانيَّ آخر إ  الحقِّ   ىٰ ل قوبذَ تُ   أنْ   ل:الأوَّ 

 راحة. طاقاتها، لا تكسل، ولا تقعد، ولا تعترف للجبن، ولا تخلد إلىٰ 

  ر عليها أنْ الطريق المسدود، ويتعذَّ   إلىٰ   الحقِّ   ىٰ تصل قو   أنْ   الثاني: 

 وت الساحق. ا، وتدفع عنها شبح المتحمي وجوده 

فحين تعجز ل غيبي مباشر،  حينذاك يكون الظرف قد حان لتدخُّ 

 الأرض، تشترك جنود السماء.   جنود

 *   *   * 

التدخُّ  لنماذج  دراستنا  في  مشينا  فإنَّ ومهما  الإلهي  علىٰ ل  سنعثر    نا 

 هذين الضابطين. 

 ..ىٰ ة موس خذوا قصَّ 

موس دعا  تحمَّ   ىٰ كم  التي  الأتعاب  هي  وكم  فيقومه؟  هذا لها   

 السبيل؟

ما عنده في سبيل    تنفذ كلَّ شيئاً من طاقته لم يبقَ جامداً، لقد اس  إنَّ 

  القليل. يؤمن له من قومه إلاَّ ، ولمالحقِّ 

إلىٰ  فرعون  طاردهم  حتَّ   لقد  البحر،  استراب    ىٰ عرض  لقد 

 ، وملكهم القلق:ىٰ أصحاب موس 
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جماعته    ، فهو عارف بأنَّ ىٰ ث بها موسالثقة التي يتحدَّ   نظروا إلىٰ ا

 رة.ل الإلهي متوفِّ ق، فضوابط التدخُّ سحَ تُ  لا يمكن أنْ 
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 دعا قومه، ولم يأل في ذلك جهداً. ه إنَّ 

علىٰ جب  وإنَّ  اليوم  سُ   هته  ولئن  في  قَ حِ خطر،  أحد  يخلفها  لا  ت 

 كاملاً. الحقِّ  فالقضاء عليها كان يعني القضاء علىٰ  ،الطريق

أنَّ  للغيب  استبان  إلىٰ   ىٰ موس  ولقد  أنْ   صائر  لولا  دركه  تُ   الموت، 

  قليل.ومن معه إلاَّ   ىٰ الأثر، وما موس ه، فجنود فرعون علىٰ رحمة من ربِّ 

 : ىٰ وهنا قيل لموس
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 *   *   * 

تأريخ الإسلام نقتطع    ، وتأريخ الرسول الأكرم محمّد  ومن 

 ل الإلهي واضحاً.لتدخُّ فيها اة برز  أكثر من قضيَّ 

 د. قاطعاً قد تجسَّ  ا ففي معركة بدر كان وعداً إلهي� 
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جنو السماء  ونزلت  كفد  الذين  من  طرفاً  تكبتهم  لتقطع  أو  روا، 

 فينقلبوا خائبين. 

االله   قلب رسول  تملأ  الثقة  كانت  يعرف ضوابط  لقد  ، وهو 

 ل الإلهي.التدخُّ 

لمواجهة المعركة، والدخول    قواهم  زوا بسخاء كلَّ فالمسلمون جهَّ 

 فيها.
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ة الدعوة  ل مسؤوليَّ لقد كانوا من قبل قد أبلوا بلاءً حسناً في تحمُّ و

 ثبيت دعائم هذه الرسالة الجديدة.وت

 وهم اليوم في أخطر مواجهة. 

  قليلاً. عددهم لا يتجاوز الثلاثمائة إلاَّ 

 ، ويكثر فيها سعف النخيل.فيها السيوف تهم تقلُّ وعدَّ 

منهم الإخلاص، فهم يحملون   إيماناً لا  في صوعرف االله  دورهم 

 يثنيه شيء.

 وعزماً لا يزعزع منه خوف.

 جهة خطرة، خطرة. واوالم

 غير متكافئة.   ىٰ والقو

 الأرض وجود.  لهم علىٰ  ىٰ ولئن خسر المسلمون اليوم، لن يبق 

 فهي معركة حياة وموت.

 ه:صوته داعياً ربَّ  لقد رفع رسول االله 

 .)١( د»عبَ تهلك هذه العصابة لا تُ  «إنْ 

يُ   داً  محمّ   إنَّ  الدعاء  هذا  توفُّ علِ في  عن  التدخُّ ن  ضوابط  ل ر 

  لهي.الإ 
 

 ماَّ ـل :  قال   ، عن عبد االله بسنده  )  ٨٦٢٨ح    / ١٨٧ص  /  ٥النسائي في سُنَنه (ج    روىٰ   )١(

االله   رسول  قام  بدر  يوم  ٰ   التقينا  ناشداً   ، فصلىَّ رأيت  حق�   فما  أشدّ ينشد  له    من  ا 

 ،نشدك وعدك وعهدك أُ   إنيِّ  مَّ هُ «اللَّ : وهو يقول ، ه ربَّ  د رسول االله مناشدة محمّ 

تُ   تهلك   إنْ   مَّ هُ اللَّ   ي، أسألك ما وعدتن   إنيِّ   مَّ هُ اللَّ  العصابة لا    ثمّ   ، د في الأرض» عبَ هذه 

 .ة» مصارع القوم العشيَّ   «هذه : فقال   ، ة وجهه القمر شقَّ  التفت إلينا وكأنَّ 
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قو وصلت  عن    إلىٰ   الحقِّ   ىٰ فلقد  عاجزة  هي  وها  الحسم،  نقطة 

 تسعفها السماء بالعون.  المواجهة لولا أنْ 

 اصل المسير لو هلكت هذه العصابة. ليو ىٰ أحداً لن يبق إنَّ 

 م.هم معهما يملك الإسلام من جند، ونبيُّ  فهم كلُّ 

 د في هذه السويعات المعدودات.فمصير الرسالة يتحدَّ 

 النصر.   كان واثقاً بالنصر، كلُّ هنا ومن 

وص مردفين،  آلافاً  الملائكة  وهُ وهبط  وعده،  االله  فلول  مَ زِ دق  ت 

 الشرك. 

 *   *   * 

 لقد قالت:  ،ل الإلهيالآية نفسها تشرح لنا ضوابط التدخُّ  إنَّ 

 وا
ُ
ت�ق

َ
وا وَ� ُ�ِ

ْ
ص

َ
 ت

ْ
 . ... إِن

 ل.وهذا هو الضابط الأوَّ 

 لاء.الب يصبر المؤمنون علىٰ  أنْ 

عدَّ يعدُّ  الجهادوا  متمرِّ   ،ة  أبطالاً  بسو يسيروا  عابئين  غير    ىٰ سين، 

 في دروب التضحية.  االله والحقِّ 

 
َ
وْرهِِمْ ه

َ
مْ مِنْ ف

ُ
و�

ُ
ت
ْ
 وَ�أَ

َ
 . ... اذ

 تلميح بالضابط الثاني. 

 وقع الحرج.يقع م  في محنة، وأنْ  يصير الحقُّ  أنْ 

قاد  أنْ  يعودوا  ولا  طاقة،  آخر  المسلمين  من  علىٰ تنفذ  حفظ    رين 

 الرسالة.
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ل لهم  بَ فالمعركة بالنسبة لهم مفاجئة، وورطة، وجيوش الشرك لا قِ 

 بها. حينذاك: 

 
َ

مْسَةِ آلا
َ
مْ ِ�

ُ
مْ رَ���

ُ
�

ْ
مْدِد

ُ
مَِ�  � ةِ ُ�سَو�

َ
ئِ�

َ
مَلا

ْ
  .�فٍ مِنَ ا�

 *   *   * 

أُ  آية  التدخُّ   ىٰ خر هناك  ففي  احتوت ضوابط  وحدوده،  الإلهي  ل 

 :قال تعالىٰ سورة الأنفال 

  ْن
ُ
يَ�  

ْ
إِن

َ
ف  

ً
فا

ْ
ضَع مْ 

ُ
ِ�ي�  

�
ن

َ
أ وعََلِمَ  مْ 

ُ
�

ْ
ن
َ
االلهُ �  

َ
ف

�
ف

َ
خ  

َ
ن

ْ
الآ

صَ   
ٌ
ة
َ
مِائ مْ 

ُ
�

ْ
لِبوُا  مِن

ْ
غ

َ
�  

ٌ
ف

ْ
ل
َ
أ مْ 

ُ
�

ْ
مِن نْ 

ُ
يَ�  

ْ
وَ�ِن  ِ

ْ
تَ�

َ
مِا� لِبوُا 

ْ
غ

َ
�  

ٌ
ابِرَة

نِ ا
ْ
ِ بِإِذ

ْ
�

َ
ف
ْ
ل
َ
ابرِِ�نَ أ  ).٦٦(الأنفال:   �اللهِ وَااللهُ مَعَ ا�ص�

 جاء هذا القرار الإلهي؟   ىٰ مت

أنْ  بعد  القرار  هذا  جاء  النيَّ   لقد  صدق  االله  خلال  علم  من  ة، 

 صبر وبسالة. دها المسلمون بكلِّ التضحيات والبطولات التي جسَّ 

أنْ  أنَّ   وبعد  االله  والقو  علم  محدودة،  المسلمين  التي    ىٰ طاقات 

قلَّ تش فالمسلمون  متكافئة،  غير  المعركة  في  وض ترك  العدد،  في ة في  عاف 

 . ةً ة. بينما المشركون أضعافهم عدداً وعدَّ العدَّ 

 عون.   إذن فالمسلمون بحاجة إلىٰ 

، وسحقهم،  اصطلمهم العدوُّ   يتركوا لوحدهم، وإلاَّ   لا يمكن أنْ 

 الأبد. إلىٰ  وبذلك تسقط راية الحقِّ 

أُ  القر حينذاك  مسامع وأفئدة المسلمين    ار، وهبطت إلىٰ عطي هذا 

 لنصر.إليهم ا تزفُّ  ىٰ بشر
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 َص 
ٌ
ة
َ
مْ مِائ

ُ
�

ْ
نْ مِن

ُ
 يَ�

ْ
ِ إِن

ْ
تَ�

َ
لِبوُا مِا�

ْ
غ

َ
� 

ٌ
 .ابِرَة

تنفثها السماء اليد الإلهيَّ   لأنَّ  المعركة، والعزيمة  ة تشترك معهم في 

ه  في جنود الأرض، ليقلعوا أعمدة الشرك، ويزعزعوا حصونه وقواعد

 ن االله، واالله مع الصابرين.بإذ

 *   *   * 

 ل الإلهي.ل للتدخُّ الضابط الأوَّ  اجد�  حضوفي آية النصر يتَّ 

 َد
ْ
ق
َ
ب�تْ أ

َ
مْ وَ�ُ�

ُ
� ْ�ُ

ْ
ن
َ
وا االلهَ � ُ�ُ

ْ
ن
َ
� 

ْ
مْ  إِن

ُ
  ).٧(محمّد:    �امَ�

  الإلهي ليس مطلقاً، وبلا ضابط. فالنصر

بأنْ  رهين  الإلهي  الحقِّ قدِّ يُ   النصر  أنصار  كلَّ أوَّ   م  من    لاً  طاقاتهم 

 ، وضمان حياته.أجل نصرة الحقِّ 

الإالنصر بأنْ   رهين  الحقِّ يتقدَّ   لهي  أنصار  ويزجُّ   م  وا  خطوات، 

يُ  ثَمَّ  ومن  المعركة،  قلب  في  االلهُثبِّ أنفسهم  جيوش  الأقدامَ   ت  وينصر   ،

 . الحقِّ 

أنْ  الخطأ  التدخُّ   ومن  ارتجالي� نفهم  عملاً  بوصفه  الإلهي  لا  ل  ا 

 انون. يخضع لق

الجند من  علينا  يهبط    أنْ   ننتظر في معركة الحقِّ   أنْ   وأكثر منه خطأً 

ننصر رسالته،   ينصرنا االله قبل أنْ   السماء، ونحن قابعون في البيوت، وأنْ 

 ق النضال.م بها في طرينتقدَّ  ت أقدامنا قبل أنْ ثبِّ يُ  وأنْ 

 *   *   * 

 .¨  ة الإمام المهديقضيَّ  ولنعد الآن إلىٰ 
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 ل الإلهي؟ ة صورة من صور التدخُّ ل هذه القضيَّ ثِّ كيف تمُ 

 ل؟ يها شروط قانون التدخُّ ف رت وهل توفَّ 

دة الشديدة، لم يكن  ، وإفلاته من المطار¨  غيبة الإمام المهدي  إنَّ 

 وات. لشخص لا يجاوز عمره خمس سن ، وبالأخصّ اأمراً طبيعي� 

،  اطبيعي�   ت من السنين هو الآخر ليسامتداد هذه الغيبة لمئا   كما أنَّ 

 ة.ولا ميسوراً ضمن الظروف الاعتياديَّ 

 ا.لاً إلهي� ة في فهمنا تعكس تدخُّ فالقضيَّ ومن هنا 

 تجاوز لقوانين الطبيعة المألوفة. ة إعجاز، و ا قضيَّ إنهَّ 

علىٰ  البرهنة  بصدد  هنا  دمنا  معقوليَّ   ولست  فما  الإعجاز،  هذا  ة 

القضيَّ  هذه  التدخُّ نضع  قضايا  قائمة  في  الإلهة  الغيبي،  ل  والإعجاز  ي، 

أنْ  معسوراً  أو  غريباً  يعد  لم  الإلهيَّ قِّ تحُ   إذن  القدرة  من  ق  النمط  هذا  ة 

 الإعجاز.

 ة لا تضيق ولا تعجز عن الامتداد بعمر شخص إلىٰ فالقدرة الإلهيَّ 

 آلاف السنين.

  وهو في المهد؟!    ىٰ ة هي التي أنطقت عيس أليست القدرة الإلهيَّ 

أنْ حياة أهل    وحافظت علىٰ  عام، دون  أكثر من ثلاثمائة    الكهف 

 و شراباً؟! ينالوا فيها طعاماً أ

الإلهيَّ  القدرة  بالنبيِّ أليست  عرجت  التي  هي   إلىٰ   محمّد    ة 

الغيب واختف  من عالم الشهادة إلىٰ     ىٰ السماء، ورفعت عيس    ىٰ عالم 

 الناس؟  علىٰ 



 ٥٣  .........................................................  ل الإلهي الفصل الثاني: طبيعة التدخُّ 

نا  ن حقِّ ه ليس مذلك، فإنَّ   ا لا نجد حرجاً في التصديق بكلِّ إذا كنَّ

قضيَّ نتحرَّ   أنْ  قبول  في  القائد  ج  فهيالمنتظَر ة  صور    صورة  ،  من 

 الإعجاز، بل ومن أبسط تلك الصور.

التعرُّ  هو  بالحديث  الآن  أقصده  فما  يكن  إلىٰ ومهما  الظروف   ف 

 ل.هذا التدخُّ  التي دعت إلىٰ 

 ؟ة ل الإلهي في هذه القضيَّ ت ضوابط التدخُّ هل توفرَّ 

 الحقيقة هي ذلك.

القوفمن   كانت  كلّ الشيعيَّ   ىٰ جانب  عاجزة  للإمام  المناصرة   ة 

 ن حمايته، وتحصين وجوده. جز عالع

ل الإسلام الأصيل لم  مثِّ ع الذي يُ التشيُّ   خطَّ   ومن جانب آخر فإنَّ 

قادراً علىٰ  المعصوم، فلا  تحمُّ   يعد  بفقدان زعيمه الإمام  ل نكبة جديدة، 

 المرحلة الحرجة.  ىٰ بمستو يخلفه في هذه الزعامة، ويكون أحد يمكن أنْ 

مهيَّ  آنذاك  الشيعة  رجال  يكن  كافَّ فلم  في  للقيادة  ئين  المجالات  ة 

 والزعامة. 

بالتشيُّ  تحيط  كانت  التي  العصيبة  الحرجة  تتطلب  والظروف  ع 

قيادة معصومة، وهذا    ىٰ ة النضج، والاستيعاب، أو بالأحر قيادة في قمَّ 

 يعة. جال الشأحد من ر ىٰ راً لدما لم يكن متوفِّ 

أنْ  بدَّ  لا  كان  هنا  المهدي  ىٰ يبق   ومن  ط، الخطووراء    ¨  الإمام 

 التفتيت. ع كان قريباً إلىٰ التشيُّ  فإنَّ  وإلاَّ 

المطاردة   وحالة  السياسي،  الوضع  كان  الوقت  ذات  في  لكن 
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أنْ  للإمام  تسمح  لا  أنْ   العنيدة  بدَّ  لا  الشمس،  تحت  تحت    يبرز  يعمل 

 الستار.

 الإمام بما يلي:   علىٰ وهكذا كانت الضرورة تقضي 

أنْ   نَّ أ يترك الخطَّ   عليه  بالشي  لا  القادة  عي،  يبدأ بتجهيز وخلق  ل 

بمهامِّ الأكفَّ  وللقيام  العمل،  لمواصلة  هذا   اء  خلال  وفي  جميعاً،  القيادة 

مش قد  الإمام  يكون  يسمحبالتشيُّ   ىٰ الوقت  آخر،  شوطاً  بترك    ع  له 

 القيادة ظاهراً لهؤلاء.

عيداً  يمارس هذا العمل في خفاء، وب  عليه أنْ   فإنَّ ومن ناحية ثانية  

 ة.الرقابة المنتشرعن عيون 

 ا.ق تأريخي� وهذا ما تحقَّ 

ر  التي دامت أكثر من سبعين عاماً، توفَّ   ىٰ ففي عهد الغيبة الصغر 

علىٰ  خلالها  لد  الإمام  القدرة  مسؤوليَّ تحمُّ   علىٰ   الخطِّ   ىٰ تهيئة  القيادة  ل  ة 

 تماماً. 

الذي الوقت  متسترِّ   في  الفترة  هذه  طوال  قيادته  يمارس  اً،  كان 

 ابه الأربعة: وَّ وعن طريق نُ 

 عثمان بن سعيد.

 ني. محمّد بن عثمان الخلاَّ 

 الحسين بن روح.

 بن محمّد السمري.  عليُّ 

 *   *   * 
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لوحدهم؟ كما    قيادة الخطِّ   ع قادرين علىٰ كيف لم يكن رجال التشيُّ 

ا الغيبة  عهد  في  بعد،  فيما  ذلك  الشيعة ىٰ لكبرحدث  فقهاء  بدأ  حيث   ،

 قلال؟! بالاست  يمارسون قيادة الخطِّ 

هذا السؤال تفرض عليَّ تناول الوضع    ة علىٰ الإجابة التفصيليَّ   إنَّ 

 ة المرحلة يومذاك.ع، وطبيعيَّ التأريخي للتشيُّ 

 وجز حديثي هنا لأقول: سأُ غير أنيِّ 

كلِّ   إنَّ  واستخدام  السياسي،  الإرباك  ال  حالة  قمع  أساليب 

،  ظلٍّ   ت كلِّ الأصقاع، وتح  والتصفية، ومطاردة الوجود الشيعي في كلِّ 

بنموِّ  بارزة، ومتمكِّ قيادات شيعيَّ   لم يكن يسمح  هذه    نة من تجاوز كلِّ ة 

والتغلُّ  علىٰ الصعوبات،  نفسي�   كلِّ   ب  الانصدام  وعدم  المحن،  ا هذه 

 والانهيار تحت هذه الضغوط.

فإنَّ  ثانية  زاوية  بالمستو العلميَّ   الكفاءة  ومن  علىٰ   ىٰ ة    القادر 

خذ له تَّ الثغرات، أمر لم تُ   كلِّ   ة، وعلىٰ والمستجدَّ مواجهة الأسئلة الكثيرة  

 تدابير سابقة. 

 دة بالخطر.مهدَّ  ¨  وفي مجموع هذه الملابسات كانت حياة الإمام

تُ  لم  القو قدَّ ولو  مخالب  من  والخلاص  الغيبة،  له  المعادية،    ىٰ ر 

الموت ساعة  كلِّ   لكانت  للمذهب  بالنسبة  أزفت  تسقط  قد  وبذلك  ه، 

قلا من  قلعة  ظلَّ آخر  التي  الإسلام،  علىٰ ع  محافظة  طوال   ت  وجودها 

 هذه الفترة.

التدخُّ  كان  فقد  حتمي� إذن  أمراً  الإلهي  خطِّ ال  صيانة  أجل  من   ،  

 ع.التشيُّ 
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المهدي الإمام  ضاع  فقد  ما    علىٰ   ¨  وبالفعل  بينما  الخصوم، 

 ع غير منقطعة قرابة سبعين عاماً.برجال التشيُّ صالاته برحت اتِّ 

هذ كانت  الاتِّ وقد  أو  ه  علمي،  توجيه  من  تحمله  بما  صالات 

تتنفَّ  الذي  الهواء  بمثابة  التشيُّ سياسي،  رئة  فإنَّ سه  ذلك  دون  ومن    ع، 

التشيُّ  علىٰ شجرة  قادرة  تكن  لم  يومذاك  المهزوزة  الأرض   ع  في  الثبات 

 ات العنيفة.أمام الهزَّ 

   * *   * 

 . ¨ هديد فقط في غيبة الإمام المل الإلهي لا يتجسَّ والتدخُّ 

مسدَّ   إنَّ  الغيب،  بيد  مدعومة  الموعود  اليوم  في  المظفرة  دة نهضته 

 بنصر السماء. 

 يكون ذلك النصر؟   ىٰ ل؟ ومتيكون هذا التدخُّ  ىٰ لكن مت

التدخُّ إنَّ  في  شرحناه  الذي  القانون  لنفس  يخضع  حينما  ه  الإلهي  ل 

 تها. عدَّ  كلَّ  هة الحقِّ تقذف جب

معركة   في  المؤمنون  يتفاعل  كلَّ الحقِّ وحينما  بسخاء  ويبذلون   ،  

 التضحيات.  بون بكلِّ رحِّ ات، ويُ الإمكانيَّ 

 غير كاسلين، ولا جازعين. 

 إخلاص. حرارة، وكلِّ  ة، وكلِّ قوَّ  بكلِّ  يدافعون عن الحقِّ 

 وات، يثبتون الأقدام في المواقع.مون بالراية خطيتقدَّ 

 ة الصديق.، ولا توهن من عزمهم قلَّ لا ترهبهم كثرة العدوِّ 

 وحده. ، والحقُّ هم أصدقاء الحقِّ 



 ٥٧  .........................................................  ل الإلهي الفصل الثاني: طبيعة التدخُّ 

 ل الغيب. عون السماء يتدخَّ  وحين تنتهي طاقتهم، ويحتاجون إلىٰ 

 َذِبوُا ج
ُ
 ك

ْ
د

َ
هُمْ ق

�
�
َ
وا أ

�
 وَظَن

ُ
سَ ا�ر�سُل

َ
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َ
ا اسْ�
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 حَ��
َ
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َ
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ُ
  ااءَه

 ). ١١٠(يوسف: 

 ل الإلهي. هو قانون التدخُّ  هذا

 . المنتظَر لقائدنا  ىٰ ضة الكبرلنهد اتحدَّ وفي ضوء هذا القانون ت

 *   *   * 

 لقد بقي علينا سؤال واحد. 

 اليوم؟  إلىٰ  ابقاء الإمام حي�  ما هو سرُّ 

 ة؟ مه هذه القضيَّ قدِّ ما هو العطاء الذي تُ 

السؤال    وما أرجوه الآن هو السماح لي في تأجيل الإجابة عن هذا

ة  نعكاسات قضيَّ الحديث عن ا  -فعلاً    -فصل لاحق، ريثما نواصل    إلىٰ 

 .المنتظَر القائد 

 *   *   * 





 

 

 

 

 

 اا:  

 

 

ا ا ط  





 

 

 

ة من حقائق حقيقة أساسيَّ   دلالة عميقة علىٰ   المنتظَر ة القائد  لقضيَّ 

 ين. هذا الدِّ 

ا  ولأنَّ  بمثابة  هي  الحقيقة  طبيعة  هذه  عليها  ترتكز  التي  لقاعدة 

في تحطيم هذه القاعدة، ورسم    العدوُّ د جهد  ين، فقتعاملنا مع هذا الدِّ 

 اكسة لها في فكر الإنسان المسلم. صورة مع

 هي هذه الحقيقة القاعدة؟ ما 

 ؟ المنتظَر ة القائد قها قضيَّ عمِّ دها وتُ ؤكِّ وكيف تُ 

 هذه الحقيقة هي:

 ة. مشاكل البشريَّ  جدارة النظام الإسلامي بحلِّ 

ا،  ا، واجتماعي� ت، اقتصادي� ا بة مهما شهدت من أنحاء التقلُّ فالبشريَّ 

 ا. ا، ونفسي� وسياسي� 

 مت بها القرون.بها الزمن، وتصرَّ  مهما امتدَّ 

يبق   الحلَّ   فإنَّ  القادر علىٰ   ىٰ الإسلامي  إشباع حاجاتها،   وحده هو 

 ة حياتها بالنحو الأكمل والأفضل. ومنهج

تظلُّ ه  إنَّ  ما  الوضعيَّ   بمقدار  إنقاذ الحلول  عن  عاجزة  المصطنعة    ة 

فإنَّ البشريَّ  والبؤس،  الشقاء  الضلال،  الطيش،  وديان  من  وانتشالها    ة، 

يبق  الحلَّ  بأنْ   ىٰ الإسلامي  البشريَّ هِّ يجُ   قادراً، وجديراً،  بأروع خريطة  ز  ة 

 والاجتماعي والسياسي والنفسي.لبنائها الاقتصادي 
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 الإسلامي.  هي مرحلة الحلِّ المرحلة دائماً 

يبق  للتطب  ىٰ والإسلام  وقاجاهزاً  دوماً،  علىٰ يق  الركام   دراً  نقض 

 ة.متون البشريَّ  ة القرن العشرين علىٰ فته جاهليَّ الذي خلَّ 

 م.هذه حقيقة من حقائق الإسلا

 وهي طبيعة التشريع الإسلامي. 

هي خاتمة    برهان، فرسالة الإسلام  ا حقيقة لم تكن بحاجة إلىٰ وإنهَّ 

 يعني ذلك؟  ماذاات، هي خاتمة النبوَّ  ة محمّد الرسالات، ونبوَّ 

الأخير،  ة إلىٰ شريعة الإسلام تستقطب عمر البشريَّ  أليس يعني أنَّ 

 ؟ الرسالة تعديل، أو تغيير في بنود هذه دون حاجة إلىٰ 

 *   *   * 

 عدد من الناس. لقد ضاعت هذه الحقيقة علىٰ 

 طبع.من الناس المسلمين بال

عدوُّ  أراد  أنْ حين  منَّ  نا  للإيسلب  والعمل  الإسلام،  بدأ  ا  سلام، 

الحقيق  أنْ بهذه  في  وأملنا  بالإسلام،  ثقتنا  لنفقد  يوماً    ة،  الإسلام  يبدأ 

 ة التغيير.عمليَّ 

عمليَّ  معهم  نجحت  المساكين  وغسل بعض  الدماغ،  غسل  ة 

ة  كل الإنسانيَّ مشا حلِّ   ون في قدرة الإسلام علىٰ النفس أيضاً، بدأوا يشكُّ 

علىٰ  الإسلام  قدرة  في  الأمل  وفقدوا  المجتمع   الضائعة،  هذا  تغيير 

 د.المعقَّ 

 ماذا يقولون؟ 
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 وما ينظر هؤلاء المساكين؟ 

 رت.  ة تطوَّ البشريَّ 

 دت.  سبل الحياة تعقَّ 

 تمع الذي عاشه الإسلام قبل قرون. لم يعد المجتمع هو المج

 مزجتهم.نفوس الناس وأ ىٰ ، حتَّ شيء تغيرَّ  كلُّ 

 الحياة صعبة، صعبة. 

  جد بينها وبين الماضي خيط شبه. و ي الحياة أصبحت صورة جديدة، لا  

 وجديدة.  دةمشاكل ضخمة، ومعقَّ 

الحياة،   غير  والحياة  الناس،  غير  الناس  الأرض،  غير  الأرض 

 الإسلامي جديراً؟  الحلُّ  ىٰ كيف يبق 

أنْ  يستطيع  فكيف  جديراً،  كان  التركيبغيرِّ يُ   ولو  هذا  البشري     

 د؟ المعقَّ 

 ة التغيير؟ أم هل سينجح في عمليَّ 

 لا.  يقولون:

 ق الإسلامي لم يعد مقبولاً، ولا مهضوماً. لُ الخُ 

 .م لا يقبلون الحقَّ كانوا معه. إنهَّ  والناس أينما كان الشرُّ 

تغييرهم   في  جهدت  ومهما  الإصلاح.  يقبلون  لا  فهم  وإذن.. 

 ك ستدور في فراغ.فإنَّ 

 بنا المساكين.تلك مقالة أصحا

 يصلوا إليها.   أنْ  وحيت لهم إيحاءً، وهي نتيجة أراد العدوُّ لقد أُ 

 *   *   * 
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أنْ  أردت  لو  طويلاً  يكون  قد  هؤلاء  مع  لهم    والحديث  أعرض 

وأُ  الإسلام،  علىٰ نظام  التغيرُّ   وقفهم  البشريَّ جوهر  تعيشه  الذي  كيما    ة، 

 الإسلامي أم لا!  جدارة الحلِّ  ىٰ نر 

أستلكنِّ لا  أنْ ي  هنا  فإنَّ   طيع  ذلك،  يُ أفعل  عن  كلِّ ه  الخروج  فني 

 ثي.دائرة بح

فإنَّ  إلىٰ   ولذا  الإشارة  هو  الآن  سأفعله  يتورَّ   ما  الذي  ط  التناقض 

 ون في جدارة الإسلام.فيه هؤلاء الذين يشكُّ 

 سالة الإسلام هي خاتمة الرسالات؟ ر  كيف يؤمنون بأنَّ 

الحلُّ  كان  طاقته.  ولو  استنفذ  قد  إلىٰ   الإسلامي  بحاجة    ألسنا 

 رسالة جديدة؟ 

كنَّأمَّ  إذا  بأنَّ ا  نؤمن  يدعونا    ا  فذاك  الخاتمة،  الشريعة  هو  الإسلام 

 ة.الاحتفاظ بثقتنا بالإسلام بوصفه الحلّ الجدير لمشاكل البشريَّ  إلىٰ 

 نحن أمام الخيار التالي:

هم  نتَّ   ا أنْ ة، وإمَّ مشاكل البشريَّ   نثق بجدارة الإسلام في حلِّ   ا أنْ إمَّ 

 سلام.السماء التي لم تسعفنا برسالة جديدة، وختمت دورها بالإ 

 *   *   * 

 الة. مشاركة فعَّ  المنتظَر ة القائد هذا الحديث يكون لقضيَّ  ىٰ وفي مجر 

 ة؟ ما تقول لنا هذه القضيَّ 

 ين الأبدي؟ وماذا تشرح لنا عن قيمومة هذا الدِّ 

 ح ذلك:وضَّ سأُ 
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 .المنتظَر حينما نؤمن بالقائد 

 نما ننتظر ثورته المظفرة.وحي 

 ، والإسلام، والسلام. ننتظر الساعة التي يحكم فيها الحقُّ 

 ها الأرض بالقسط وتسعد بالعدالة. فيلأَ الساعة التي تمُ 

 د لنا ضرورة الثقة بالإسلام.ؤكِّ ذلك يُ  إنَّ 

التقلُّ  بدت  والتطوُّ فمهما  البشريَّ بات  فإنَّ رات  كبيرة ومستوعبة،    ة 

عن   يمنع  لا  وإنَّ ذلك  الإسلام،  الحلِّ   نجاح  بقاء  عن  يمنع  لا   ذلك 

ه الحلُّ الإسلامي  علىٰ   و  البشريَّ   القادر  العقدة  أفضل وبناء    ،ةمعالجة 

 مجتمع إنساني.

بالقائد   حقيقة  نؤمن  يبق   المنتظَر حين  للشكِّ   ىٰ لا  مجال  في    لنا 

  الإسلام، وجدارة الإسلام.

إلىٰ  قضيَّ   انزلوا  القائد  أعماق  و المنتظَر ة  ما ،  من  انظروا  لنا  تعكس  ذا 

  ثقة، ومن مفاهيم. 

، وانتصار الإسلام، ثمّ  ىٰ ق بنهضته الكبرصدِّ نُ   كيف نستطيع أنْ 

 مشاكل العصر. حلِّ  في قدرة الإسلام علىٰ  يراودنا الشكُّ 

 ذلك تهافتاً في القول، والعقيدة.أليس 

صل، لثورة الإمام  ب دائم، وانتظار متَّ ترقُّ   ونحن حينما نكون علىٰ 

بأنَّ ¨  لمهديا الثقة  يعني  ذلك  أليس  صحيحاً   ،  فقط  ليس  ،  الإسلام 

قادر علىٰ وإنَّ  أح  ما هو  المسلم، وتطبيق  كامه في  التغيير، وخلق المجتمع 

 الأرض؟!
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 ة. بات البشريَّ ولئك الذين أذهلتهم التقلُّ أُ 

 ولئك الذين قالوا:أُ 

 غير الناس، والحياة غير الحياة.  الناس إنَّ 

 وتساءلوا بعجب: 

 الضلال.  دت علىٰ  الإسلام هذه النفوس التي تعوَّ غيرِّ يف سيُ ك

هؤلاء ما هو رأيهم في النصر العميم الذي ستظفر به ثورة القائد  

 ؟العظيم

  بالقسط والعدل.ملأَ الأرض ستُ  إنَّ 

ة الجديدة التي  ، ويخلق الإنسانيَّ غيرِّ الإسلام سيسود ويحكم، ويُ  إنَّ 

 هو يريدها.

لا نؤمن    ذلك، فالأجدر بنا أنْ   قدرة الإسلام علىٰ   في   ا نشكُّ وإذا كنَّ

  !نتظَر لم ا بالقائد  

وعرفوا  الإسلام،  بحكم  ووثقوا  بالإسلام،  آمنوا  الذين  سيعود 

حُ  هؤلاء  سيعود  الإسلام،  علىٰ كَّ حقيقة  الله  خلفاء  الأرض،  في    اماً 

 ة.البريَّ 

 َ�ِا وا ا�ص�
ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
ينَ آمَنوُا مِن ِ
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 ).٥٥(النور:  ِ� الأ

 قلاع الكفر والضلال.  م كلُّ تتحطَّ سوف 

 ار الإسلام. العقبات، وتنسحب أمام تيَّ  ر كلُّ سوف تتبخَّ 

الحواجز   سوف تذوب كما يذوب الجليد تحت وهج الشمس كلُّ 

 الموهومة. 



 ٦٧  .................................................... لث: طبيعة التشريع الإسلاميالفصل الثا

لة، والسعادة لهم العداق  حقِّ ت للناس كيف سيُ ثبِ الإسلام له يوم يُ 

 المنشودة. 

أنَّ  أبناكيف  بإنقاذ  وحده  جدير  اه  البؤس  لأرء  وديان  من  ض 

 والشقاء.

 ه الشريعة الخالدة.إنَّ 

 الشريعة التي ستحكم، وتنتصر. 

أكَّ  القرآن  حينما  هَ د 
ُ
يرَِ�  

َ
رضْ

َ
الأ  

�
ن

َ
عِبَ أ   ا 

َ
اِ�وُن ا�ص�   �ادِيَ 

 . ) ١٠٥(الأنبياء: 

رسَّ  البيت  وحينما  أهل  وعبرَّ   هذا   خ  بقضيَّ المفهوم،  عنه  ة  وا 

 .المنتظَر القائد 

أض الوحينما  هذه  أهمّ قضيَّ حت  الفكر  قضيَّ   ة  قاموس  في  ة 

 الشيعي. 

 لم يكن ذلك عبثاً، وبدون عطاء.

 ة بإسلامنا.لا نفقد الثقة العلميَّ  لقد كان ذلك من أجل أنْ 

 التغيير. في قدرة إسلامنا علىٰ  لا يغمرنا الشكُّ  ومن أجل أنْ 

 *   *   * 

، يكون قد  ¨  ظَر المنتق فكرة الإمام  عمِّ الفكر الشيعي حينما يُ   إنَّ 

وبن حصن،  أمنع  تسرُّ   ىٰ خلق  عن  تمنع  قاعدة،  الشكِّ أركز  في    ب 

 الإنسان المسلم. الإسلام إلىٰ 

 .المنتظَر ة القائد مه الفكر الشيعي في قضيَّ لقد كان أروع تحصين قدَّ 
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، نكون  ا، وإيماناً واعياً إيماننا حق� ة، ويكون  حينما نؤمن بهذه القضيَّ 

الأمقد ضبطنا صماَّ  وكسرم  الشكِّ ان،  عود  العدوِّ نا  أوهام  وتجاوزنا   ، ،

 وعاصفته بسلام.

 *   *   * 

 



 

 

 

 

 

 ااا:  

 

 

  م ااع





 

 

 

البشريَّ عتَ يُ  تأريخ  بين  بر  مرير  صراع  تأريخ  امتداداته  أعمق  منذ  ة 

 . الشرِّ  ىٰ الخير وقو ىٰ قو

 وجبهة الباطل. بين جبهة الحقِّ 

 ة، ولم يفتر. طول عمر البشريَّ ة في ف لحظ هذا الصراع لم يتوقَّ 

 عة، ومستقطبة. دة، ومتنوِّ مظاهر هذا الصراع متعدِّ 

دة  متعدِّ   ىٰ خر ت في هذا الصراع هي الأُ مَ خدِ والأدوات التي استُ 

 ك في هذا الصراع. من البشر شار واحدٍ  عة، كلُّ ومتنوِّ 

أنْ   وأيُّ  تستطيع  تصادفه  إلىٰ   عمل  إلىٰ   أيِّ   تعرف  ينتمي،    جبهة 

 الباطل.  أم إلىٰ  قِّ الح

علىٰ  ينعكس  الصراع  نفسه    وهذا  أعماق  ففي  الواحد،  الإنسان 

شرٍّ  ونزعات  خير،  الصراع نزعات  لطبيعة  تخضع  الإنسان  ومواقف   ،

 ل: سُ الرُّ  علىٰ   ىٰ ة تصدق حتَّ بين هذه النزعات، وتلك قضيَّ 
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 ).٥٢(الحجّ:  ... ان

  بدايات التأريخ.  أعماق التأريخ، بل إلىٰ   إلىٰ   مظاهر هذا الصراع تمتدُّ 

ل جريمة  لت أوَّ جِّ لخلاف الذي نشب بينهما سُ فمنذ أولاد آدم وا

 ل جولة من جولات الصراع. أوَّ الأرض، في  علىٰ 

 *   *   * 
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مثَّ  والرُّ ولقد  الأنبياء  الرادة   علىٰ   ل  سُ ل  التأريخ  طول 

الحقِّ  لجبهة  وكلُّ المخلصين  الأوصياء،  الجبهة  نفس  في  يقف  وكان   ،  

 ل. سُ أتباع الرُّ 

الم الجبهة  في  يقف  كان  النفعيَّ بينما  الوجوه  وأصحاب  قابلة  ة، 

الانتهازيَّ  الالذوات  أو  النفسيَّ قَ عُ ة،  تسترَّ د  ما  سواء  بقناع    ة،  منهم 

 ن الشرك والجحود. علِ بدا مكشوفاً يُ الإيمان، أو ما 

علىٰ  تعاقب  الحقِّ   ولقد  جبهة  ألف    قيادة  وعشرون  وأربعة  مائة 

يُ نبيٍّ  إلىٰ عزِّ ،  ويدفع  بعضاً،  بعضهم  عجلةالأ  ز  تسرَّ كلَّ   الحقِّ   مام  ب  ما 

 إليها الوهن والتعب.
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  عاً، وعناداً عن الحقِّ ة جديدة تواجه صراعاً جديداً متوقَّ نبوَّ   وكلُّ 

 ون. يرتكبه النفعيُّ 
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َ
 ). ٣٤(سبأ:  �فِرُون

 نتيجة الصراع لم تكن واحدة.  وبالطبع فإنَّ 

 بادلة، وبالمثل تراجعات متبادلة.فهناك انتصارات مت 

 اليوم الحاضر.  هذا المنوال إلىٰ  ة علىٰ والبشريَّ 

 غير جازعة، ولا متهاونة.  ىٰ وستبق

 *   *   * 
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اع؟ا م   

ال روح  يحملون  الناس  روح  بعض  يحملون  وآخرون  تشاؤم، 

 الخوف.

 .مصير الحقِّ  ولئك وهؤلاء يقلقون علىٰ وأُ 

 يفوز يوماً ما؟ وكيف ذلك؟  هل يمكن أنْ 

 ها هو الباطل يحكم الشعوب! 

 الطاغوت! ما تزال الأرض تشهد حكم و

 السوداء!  الأرض في قبضة الكفِّ  بل وكلُّ 

 ؟ ، وأين جيش الحقِّ فأين الحقُّ 

 نمضي مع هذا المنطق التشاؤمي. ا لا نستطيع أنْ ن أنَّ إلاَّ 

 الكامل لا يوجد في الأرض.  فالحقُّ 

 لكن هل يوجد باطل كامل في الأرض؟ 

كلِّ   إنَّ  الحقِّ   مع  من  قدراً  الأرض  هذه  في  الحقُّ باطل  وهذا   ،  

 ق.طبَّ يحكم، وينفذ ويُ 

أنْ  نتوقع  حق�   وحينما  فإنَّ خالصاً   محضاً   انجد  الأرض  هذه  في  نا   

 وتبدو لنا الصورة قاتمة.  ،سنخيب يقيناً 

 لكن لماذا نفعل ذلك؟ 

 . ع حقٌّ ، والتشيُّ ، والإسلام حقٌّ التوحيد حقٌّ  إنَّ 

العبَّ  الخلفاء  حكومة  حقٌّ اسيِّ وفي  هناك  كان  وباطل    ين  يحكم 

 يحكم.
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 صر. إجماله منت فالتوحيد منتصر، والإسلام علىٰ  ،يحكم هناك حقٌّ 

باطل يحكم، فالخطُّ  د، ومطرود، الإسلامي الأصيل مشرَّ   وهناك 

 ص الكافية لبناء المجتمع القويم. رَ ب والإسلام لا يملك الفُ ومعذَّ 

 مكان. انحرافات الخلفاء كثيرة، والجور مبثوث في كلِّ 

 الباطل وحده هو الذي يحكم. لكن لم يكن ذلك يعني أنَّ 

عليُّ  الإمام  يكن  الحسين   ألم  في      بن  المسلمين  لجيوش  يدعو 

  . عن حقٍّ عبرِّ جيوش الروم؟ إذن فهي تُ   ، بالانتصار علىٰ ) ١( موي العهد الأُ 

موقع، لكن لن   مكان، وفي كلِّ   في كلِّ   تجد الحقَّ   ك تستطيع أنْ إنَّ 

 تجده وحده بالطبع.

 الغرب كم بلغت من الانحراف؟ضارة حكومات الغرب، وح

 ؟ مهما تكن طبيعة هذا الإيمان. لكن ألست تجد فيها الإيمان باالله

الحرّ  فيها  تجد  لا  بعض يَّ وقد  فيها  تجد  ألست  لكن  الكاملة،  ة 

 ة؟ يَّ الحرّ 

والتعسُّ  الظلم  في  غارقاً  القانون  يكن  يصيب ومهما  قد  لكن  ف، 

 ين. والنفعيِّ ينحينما يمنع المعتدين، والمستغلِّ  بعض الحقِّ 

 *   *   * 
 

نْ ثُغُورَ المُسْلِمِينَ  ا « لأهل الثغور:    عائه  كان من د )  ١( دٍ وَآلهِِ، وَحَصِّ للَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ محُمََّ

جِدَتِكَ بِ  مِنْ  عَطَايَاهُمْ  وَأَسْبغَ  تِكَ،  بِقُوَّ حمَُاتهََا  دْ  وَأَيِّ تِكَ،  وَآلهِِ،  ا   . عِزَّ دٍ  محُمََّ عَلىَٰ  صَلِّ  للَّهُمَّ 

تهَُمْ، وَاشْحَذْ  رْ   وَكَثِّرْ عِدَّ أَسْلِحَتَهُمْ، وَاحْرُسْ حَوْزَتهَُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَأَلِّفْ جمَْعَهُمْ، وَدَبِّ

برِْ  بِالصَّ وَأَعِنْهُمْ   ، بِالنَّصرِْ وَاعْضُدْهُمْ  مَؤَنهِِمْ،  بِكِفَايَةِ  دْ  وَتَوَحَّ هِمْ،  مِيرَِ بَينَْ  وَوَاتِرْ  ،  أَمْرَهُمْ، 

ادية: ص » ... وَالْطُفْ لهَمُْ فيِ المَكْرِ   ). ٦٧/ الرقم  ١٣٧  -   ١٣٢  . (الصحيفة السجَّ
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الحقُّ  كان  و  وإذا  افتراقات  داخليَّ يواجه  تُ صراعات  قد    ف ضعِ ة 

 جبهته. ألم يكن الباطل مثل ذلك؟ 

ة، ولم يطب له  الباطل لم يسلم من الاشتباكات الداخليَّ   صفَّ   إنَّ 

 ختها. ة لعنت أُ مَّ ما أتت أُ العيش يوماً، كلَّ 

 ْو�هُُم
ُ
ل
ُ
 وَق
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يعا ِ
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سَبهُُمْ �

ْ َ
�  ٰ ��

َ
 ). ١٤(الحشر:  ش

 لعرش.تجد وجهاً واحداً يدوم له اوأنت لا 

  ، ولتكن من فصيلة الباطل، إلاَّ ىٰ خر أُ   ىٰ ر حتماً أمام قوقهَ ه سيُ إنَّ 

 .ا كثيراً ما تحمل قسماً من الحقِّ أنهَّ 

 في صراع:  ومن هنا فالباطل في صراع، كما الحقُّ 
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 خطوات. م الحقُّ وبمقدار ما ينحسر الباطل يتقدَّ 

 ا تعيش الصراع.مهما بدت سليمة، فإنهَّ  وجبهة الحقِّ 

 عمق في الرؤية. نا بحاجة إلىٰ إنَّ 
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 ). ١٠٤(النساء:   يرَجُْون

أحسَّ  التي  الضعف  نقطة  القرآن  عالج  حين  لقد  المسلمين  في  ها 

يشكو مثل شكواكم، وتلك    أنَّ العدوَّ   إلىٰ   صيبوا بنكبة، فألفتهم بسرعة أُ 

 الأبد.  حقيقة صادقة إلىٰ 
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النصار  جيوش  كانت  تعيش  تتقدَّ   ىٰ حين  الكنيسة  تكن  ألم  م، 

التحرُّ  لغاية  والبروتستانت،  الكاثوليك  بين  عميقاً  بعض  صراعاً  من  ر 

 ؟ فات الكاثوليك، واضطهادهم تعسُّ 

العصر الحاضر،   في  الشيوعي  الجيش  يزحف  نشهد وحينما  ألسنا 

 ؟ اهين فيهأكبر انشقاق بين اتجِّ 

 اً ويساراً ووسطاً! د يمين مكان تج وفي كلِّ 

 هو المستفيد من هذه التناقضات؟  أليس الحقُّ 

 *   *   * 

 لمن نهاية الصراع؟ 

  ة نطرحه علىٰ نا هذه المرَّ نعود لنطرح هذا السؤال، لكنَّ  ىٰ خر ة أُ مرَّ 

 لنجيب. المنتظَر ة القائد قضيَّ 

 القرآن عن خاتمة الصراع الطويل. لن لقد أع

 ة.ل من عمر البشريَّ وم الأوَّ الصراع الذي بدأ منذ الي

 ة طوال مسيرتها المكدودة.الصراع الذي عاشته البشريَّ 

 وحده. ، والحقُّ خاتمة هذا الصراع للحقِّ 
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 لهذا الوعد، وتعميق لإيماننا به.هي تجسيد  المنتظَر ة القائد وقضيَّ 

 ا شبح اليأس.د عنَّ بعِ ا تُ إنهَّ 

متمرِّ  أبطالاً  المعركة،  قلب  في  بنا  بأنَّ تدفع  واثقين  النصر   سين، 

 . دوِّ الموت للع حليفنا وأنَّ 

 . مصير الحقِّ   لا داعي للقلق علىٰ 

 حراف. لا تبهرنا جيوش الان

ا دت في الأرض، فإنهَّ صخرة الباطل مهما بدت شامخة، ومهما توطَّ 

  م يوماً ما. ستتحطَّ 

 غوت لن يدوم، ولن يهنأ له العيش.حكم الطا إنَّ 

تجبرَّ   إنَّ  مهما  الطاغوت  العلوِّ حكم  في  وشمخ  وتعملق،  فإنَّ ،  ه  ، 

 .م تحت وطأة الحقِّ لجولة، ويتهشَّ سيخسر ا

 
َ
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 نعم.. 

 م عليها الظلام، والظلم. خيِّ الأرض سيُ  إنَّ 

لا تمكث طويلاً أمام وهج    ا ب الباطل مهما تكاثفت فإنهَّ جُ لكن حُ 

 الشمس. 

 لأرض بالقسط والعدل. الأَ سيزول الظلام، وتمُ 

 . المنتظَر قائد ة الثنا قضيَّ دِّ هكذا تحُ 

 أس آخر آمالهم، وملكهم الانهيار. هؤلاء الذين قطع الي
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 يسترجعوا الأمل. هؤلاء.. يجب أنْ 

 ه سوف ينهزم.الباطل هزيل، وأنَّ  يقنعوا بأنَّ  يجب أنْ 

 ل والأوصياء.سُ المستقبل لجبهة الأنبياء والرُّ 

 .المنتظَر وصياء هو القائد لاء الأوواحد من هؤ
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 ة. مصدر قوَّ  المنتظَر ة القائد قضيَّ  إنَّ 
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 ).٤١(العنكبوت: 

المحفِّ  هو  الأمل  كان  لأيِّ وإذا  فإنَّ تحرُّ   ز  القائد  قضيَّ   ك،    المنتظَر ة 

 تخلق فينا هذا الأمل الحافز. 

القضيَّ  بهذه  ولاالمؤمن  ييأس،  ولا  ينهار،  لا  وهو  ة  قلبه  ينخلع   

 رض فساداً.ث في الأ م، ويعيطِّ الباطل يجول، ويعربد، ويحُ  ىٰ ير 

 نا لن نموت. إنَّ 

 لن نتنازل.

 والحياة. لن ننسحب من معركة الشرف والحقِّ 

وينتهي،   عصاه،  ستنكسر  الأخيرة  ضربته  الباطل  يضرب  فحينما 

 .يحكم الحقُّ  مَّ ومن ثَ 

ام الأرض  كَّ حون حُ والذين كانوا مستضعفين في الأرض سيصب

 وقادة المسيرة.
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 ؟ قلوبهم اليأس لكن من هم الذين لا يأكل 

 .ام قليل، وقليل جد� إنهَّ 

أنَّ  الحقِّ   غير  راية  يحملون  الذين  هم  القليل  ويحتضنون  هؤلاء   ،

 ء القائد العظيم، مهدي آل محمّد.لوا

عليٌّ  الإمام  وصفهم  الذين  القليل؟  هؤلاء  من  نكون      أفلا 

 قائلاً: 

 .)١( ون عدداً، الأعظمون عند االله قدراً»ولئك الأقلُّ «أُ 

*   *    * 

 
 

الغيبة/  باب    /٣٣٩ص    /١(ج  الكافي  في    الكليني    روىٰ )  ١( ) بسنده  ١٣ح  في 

المؤمنين    أبيعن   السبيعي، عن بعض أصحاب أمير  يُ ممَّ   إسحاق  به أنَّ وثَ ن    ق 

المؤمنين وحُ تكلَّ     أمير  الكلام  بهذا  منبر  ظَ فِ م  علىٰ  به  وخطب  الكوفة:   عنه 

ةٍ عَلىَٰ  ةٍ بَعْدَ حُجَّ خَلْقِكَ يهَْدُونهَمُْ إلىَِٰ    «اللَّهُمَّ إنَِّه لاَ بُدَّ لَكَ مِنْ حُجَجٍ فيِ أَرْضِكَ حُجَّ

عِلْمَكَ  ويُعَلِّمُونهَمُْ  أَوْليَِائِكَ   ،دِينكَِ  أَتْباَعُ  قَ  يَتفََرَّ مُكْتَتَمٍ   ،كَيلاَْ  أَوْ  مُطَاعٍ  غَيرِْ  ظَاهِرٍ 

قَّ  قَدِيمُ    ،بُ يُترََ عَنْهُمْ  يَغِبْ  فَلَمْ  هُدْنَتهِِمْ  حَالِ  فيِ  شَخْصُهُمْ  النَّاسِ  عَنِ  غَابَ  إنِْ 

 . فَهُمْ بهَِا عَامِلُونَ» ،آدَابهُُمْ فيِ قُلُوبِ المؤُْمِنينَِ مُثْبَتةٌَ وَ  ،بْثوُثِ عِلْمِهِمْ مَ 

هَذَا  ويقول   «فِيمَنْ  آخر:  موضع  في  الخطبة  هذه  يَ   ،في  لمَْ  ولهِذََا  إذَِا  الْعِلْمُ  أْرِزُ 

اللَّهُمَّ   ،يَصْدُقُونَ عَلَيهِْمْ فِيهعُلَماَءِ وَ يُوجَدْ لَه حمََلَةٌ يحَْفَظُونَه ويَرْوُونَه كَماَ سَمِعُوه مِنَ الْ 

هوَ   ،عْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ لاَ يَأْرِزُ كُلُّهفَإنيِِّ لأََ  ةٍ  إِنَّكَ لاَ تخُْليِ وَ  ،لاَ يَنْقَطِعُ مَوَادُّ أَرْضَكَ مِنْ حُجَّ

مَغْمُورٍ  خَائِفٍ  أَوْ  بِالمُطَاعِ  لَيسَْ  ظَاهِرٍ  خَلْقِكَ  عَلىَٰ  تُكَ كَيْ   ،لَكَ  حُجَّ تَبْطُلَ  لاَ وَ   ،لاَ 

هَدَيْتهَُمْ  إذِْ  بَعْدَ  أَوْليَِاؤُكَ  هُمْ   ،يَضِلَّ  وكَمْ  هُمْ  أَيْنَ  عَدَداً   ،بَلْ  الأَقَلُّونَ   ، أُولَئكَِ 

 . قَدْراً»  االلهِالأَعْظَمُونَ عِنْدَ 
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تعكسه    إنَّ  الذي  النفسي  المردود  هو  الذاتي  بالعطاء  أقصده  ما 

 ذواتنا. علىٰ  المنتظَر ة القائد قضيَّ 

تخُ   إنَّ  الذي  في لِّ الحجم  الأثر  من  المؤمنين    - نفوسنا    فه  نحن 

 ن تغافله وتناسيه.من المكانة بنحو لا يمك -ة  بالقضيَّ 

 هذا العطاء.أستجلي صورة عن  حاول هنا أنْ ني أُ وإنَّ 

:ا  

تحدَّ  القضيَّ لقد  ودور  الأمل،  عن  ما  شيئاً  لكم  ترسيخه  ثت  في  ة 

رافضين   بالظلم،  هازئين  نصبح  وكيف  نفوسنا،  في  جذوره  وتعميق 

 ظلم، غير مستسلمين، ولا واهنين. للحكومة ا

بأنَّ   علىٰ  كاملة  ا  ثقة  قعمر  وأنْ لظلم  الصبح،  صير،   سيصبح 

 ٍرِ�ب
َ
بْحُ بقِ سَ ا�ص�

ْ
�
َ
ل
َ
 ).٨١(هود:  �أ

  الأرض، وعلىٰ    الظلم، وكبرياء الطاغوت، وسيطرته علىٰ تجبرُّ   إنَّ 

كلُّ  الأرض،  علىٰ   شعوب  القاهر  عزمنا  يثني  لا  قدماً،   المضيِّ   ذلك 

علىٰ ف قادرون  نحن  بالأشواك  المزروع  الطريق  لنا،  نقطعه    أنْ   النتيجة 

 ة للمؤمنين.صبر وبسالة، والعزَّ  بكلِّ 

 �َِمِن
ْ
تمُْ ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْن

َ
ل
ْ
ع

َ ْ
تمُُ الأ

ْ
�
َ
 ).١٣٩(آل عمران:  �وَأ

 لقد قلت فيما سبق:
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 ة.هي مصدر قوَّ  المنتظَر ة القائد قضيَّ  إنَّ 

ا بمثابة الكهف الذي نلجأ إليه  اس أنهَّ وليس كما يحسب بعض الن

 عند الهزيمة.

 ا الهزيمة، وتسخر من المهزومين.ا لن تقبل منَّ. إنهَّ أبداً.

 م.تتحطَّ  فحصون الباطل يجب أنْ 

 .تتكسرَّ  وأعواد عرش الطواغيت يجب أنْ 

كلُّ  الذ  وسيموت  البحر  نفس  في  سيغرقون  ملؤوه  الفراعنة،  ي 

 دماً، وستسيخ بهم الأرض. 

 *   *   * 

:ا  

بين صفوفنا،    اجوده حي� وو ،  المنتظَر ة القائد  قضيَّ   ذلك فإنَّ   ىٰ وسو 

الشعور بالأصالة، والاستقلال، والحياة    زنا علىٰ فِّ وفي داخل جبهتنا، يحُ 

 ة.والقوَّ 

 حه أكثر:وضِّ دعني أشرح ذلك وأُ 

 ة لا تعرف قيادتها. مَّ هناك فارق كبير في الوضع النفسي لأُ 

 ة تتفاعل معها. ك قيادة حيَّ أو لا تمل

 ليس لها من تثق به.

 إليه.  ترمي بطرفها ليس لها من 

 ق.، وتتمزَّ ىٰ ة ستذوب، وتتلاشمَّ ا أُ إنهَّ 

 لها الافتراقات.يِّ اهات، وتمُ ستأكلها الاتجِّ 
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 ة المحيطة بها. ،  وفي الأكثريَّ وتنصهر في الكلِّ 

 ستقلاها. أصالتها وا ىٰ تها، وتنسستضيع ملامحها، وتفقد شخصيَّ 

الاتجِّ وتتوسَّ  ضمن  للدخول  قوَّ ل  الأكثر  وةً اهات  منعةً الأ،   كثر 

 وتماسكاً.

الفئات   في  والاندكاك  الذوبان،  من  القليلة  الفئة  يمنع  الذي  ما 

 ؟ىٰ الكبر

 ؟ ىٰ خر ن دائرتها من التلاشي في الدوائر الأُ صِّ وما الذي يحُ 

 شيء واحد بالتأكيد..

 وثقتها بوجودها. ها، واستقلالها،هو شعورها بأصالت

ذلك لا يدفع عنها    نَّ ، فإمهما تملك هذه الفئة من فكر، ومن حقٍّ 

والتفلُّ  الانهيار،  وقوَّ خطر  بنفسها،  الثقة  تستشعر  لم  ما  والذوبان،  ة  ل، 

 ها. ة جبهتها، ووحدة صفِّ كتلتها، وحيويَّ 

والتحلُّ   إنَّ  الانهيار،  حبل  يقطع  الذي  هو  الشعور  ل هذا 

 ة.كثريَّ والانصهار ضمن الأ

بمَّ والأُ  الثقة  تملك  ولا  قيادتها،  تعرف  لا  التي  وراء   أنَّ ة  قيادتها 

مثل   ص للهجوم، إنَّ رَ ط، وتنتهز الفُ طِّ ر وتعمل، وتشهد، وتخُ دبِّ ، تُ الخطِّ 

 تفقد الشعور بالمنعة، والحصانة. ةمَّ هذه الأُ 

 بالاستقلال، والوحدة. تفقد الشعور 

الأُ   وعلىٰ  ذلك  من  التيمَّ العكس  الاتِّ   ة  حبل  مع  توطد  صال 

جيِّ  وتعرف  أنهَّ قادتها،  داخل  داً  تمرُّ الساحة،  م  لا  دون    والأحداث 

 لاعهم. اطِّ 
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 ة. ة مهما بلغت من الصغر، والقلَّ مَّ هذه الأُ 

 ة الساحقة.اهات ذات الأكثريَّ ومهما أحاطت بها الاتجِّ 

ر تقيها خط  ة وهذه الفئة تصبح ذات قناعة كافية لأنْ مَّ هذه الأُ   إنَّ 

 الذوبان.

 معي:  حظتلا ع فبوسعك أنْ وإذا كان الحديث عن جبهة التشيُّ 

 دة. ة الضعيفة، والمطارَ يَّ هذه الجبهة تحتضن الأقلّ  إنَّ 

ضدَّ التيَّ   وكلُّ  وقفت  الإسلام  تأريخ  شهدها  التي  هذه    ارات 

تر  وكانت  يُ   ىٰ الجبهة،  الذي  الخطر  قُ قوِّ فيها  لو  كيانها  أنْ دِّ ض  لها    ر 

 ة. بقرار، وحرّيَّ  تواصل نشاطها

 . ع لم تستسلمقلعة التشيُّ  ومع ذلك فإنَّ 

حتَّ  مستسلمة  غير  (ا  ىٰ وباتت  قائدها  غياب  حال  الثاني  في  لإمام 

 . عشر) من أهل البيت

 ق بغياب قائدها. ضة للتمزُّ ا كانت معرَّ وبالطبع فإنهَّ 

 ق بالفعل.وشيء من ذلك قد تحقَّ 

 يقول:   لقد كان الإمام 

إذا   أنتم  هد«كيف  إمام  بلا  يتبرَّ   ىٰ بقيتم  علم،  من  ولا  بعضكم  أ 

 .)١( » ؟بعض
 

) بسنده ٣٦ح  /  ٣٣باب  /  ٣٤٨و   ٣٤٧(ص    ينكمال الدِّ   في  الصدوق    روىٰ   )١(

ه قال: «كيف أنتم إذا بقيتم بلا أنَّ   ن بن سيابة، عن أبي عبد االله  عبد الرحمعن  

يتبرَّ  علم،  ولا  هدىٰ  بعضإمام  من  بعضكم  ذلك  ؟أ  وتمُ يَّ تمُ   فعند    صون حَّ زون 
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غيبة هذا   ذلك فها هي أحد عشر قرناً مضت علىٰ   ن رغم كلِّ كل

 ع ما يزال راسخاً.القائد، والتشيُّ 

الخطِّ  بهذا  نشاطهم    والمؤمنون  من  يحدّ  ولم  الوهن،  يقتلهم  لم 

 ة، وحياة المطاردة.الضعف والقلَّ 

 لك؟ن وراء ذماذا كا ىٰ تر 

 ؟ ىٰ خر وكيف لم تذب هذه الفئة، كما ذابت معظم الفئات الأُ 

ن يد  ة، لكينيَّ ق الدِّ رَ لقد شهد التأريخ الإسلامي عشرات من الفِ 

 المنون مسحت عليها، وانتهت.

 الافتراقات. ىٰ الضغوط، أو أدن  ىٰ ا لم تصمد أمام أدنإنهَّ 

 ائد.كالأعاصير، والصدمات، والم ع، رغم كلِّ التشيُّ  بينما ظلَّ 

 ت.ة، والضعف، والتشتُّ رغم القلَّ 

 اً عن جوهر الإسلام.معبرِّ راسخاً،   احي�  ظلَّ 

  بالظالمين، ومؤامرات الظالمين.، ساخراً صارخاً بالحقِّ 

 ا كان وراء ذلك، والقائد محتجب؟! ماذ

 ف لم يصب الانهيار عزائم الشيعة؟ كي

 ؟ ةة الساحقة والقويَّ كيف لم يستسلموا للأكثريَّ 

 ؟ الوثيق بالمذهب  هم هذا الشدَّ ذي شدَّ ما ال
 

   ُوقتل وخلع من ،  ل النهاروإمارة من أوَّ ،  تلاف السيفينلون، وعند ذلك اخغربَ وت

النهار» بابويه  آخر  ابن  ورواه  (ص    ؛  والتبصرة  الإمامة  /  ١٣١و  ١٣٠في 

 ).٢٩١/ ح ٣٤١في الغيبة (ص  )، والطوسي ١٣٦ ح
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 محاولة للتمزيق والتفكيك.  كلُّ  الذي خابت معه الشدُّ 

ه ب، وأنَّ كان وراء ذلك إيمان الشيعة بحياة قائدهم المغيَّ   بلا شكٍّ 

 معهم، وفي أوساطهم. 

 ق قلبه ألماً لمآسيهم. يعيش همومهم، ويتمزَّ 

 يرقب حالهم، وجبهتهم.

 ظار. في انت ينتظر.. ينتظر، كما هم

 تهم. ته وقضيَّ لقضيَّ  ط معهم، غير بعيد عنهم، ولا ناسٍ هو مرتب 

 هناك وحدة في المصير. ة، وفهناك وحدة في القضيَّ 

هذا القائد الذي احتجب عن الرقابة التي تلاحقه، والذي ما    إنَّ 

شروط   تكون  وريثما  أزفت،  قد  النصر  ساعة  تكون  ريثما  محتجباً  يزال 

 ق.فُ الأُ الثورة قد مثلت في 

 ..هذا القائد حيٌّ  إنَّ 

 ا بالحياة. هذه الحياة تخفق قلوبنومن 

نستمدُّ  النشاط  هذا  وكيف   ومن  نعمل،  كيف  ونعرف  النشاط، 

 ل. نتكتَّ  يجب أنْ 

ة، صابرة ة لها أصالة، ولها استقلالها ما دامت قيادتها حيَّ مَّ فنحن أُ 

 الساحة.  مشرفة علىٰ 

 نة. مت قيادتها غير ضائعة ولا واهدا ما

 ة بيننا وبين هذا القائد معدومة.الفواصل الزمنيَّ 

 . ستشعار البعد، والدهشة، والافتراق عن القيادةاعي لافلا د
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 ة، كما لو كانت وليدة عصرنا. هذه القيادة ما تزال حيَّ  لأنَّ 

نتصوَّ  كنَّدعنا  لو  النفسي  الوضع  يكون  ماذا  هذا ر  نملك  لا  ا 

وا  مطلقة،  ثقة  به  نثق  الذي  بأنَّ القائد،  نثق  كلَّ لذي  سيسحق   ه 

  الخصوم.

أنَّ  المهدي  هب  الستِّ   ¨  الإمام  في  مات  السبعينات  قد  أو  ينات 

 من عمره الشريف. 

 ا القيادة المعصومة والمظفرة.وفقدن 

يوم  في  يد الزمان  به  تجود  قد  مصلح  فقط مجيء  ننتظر  وأصبحنا 

 ام المستقبل. من أيَّ 

 ا نواجه الصدمة تلو الصدمة.ثمّ كنَّ

 والتشريد.  ،جه الذبح، والخنق، والسجننوا

 إبادتنا. التي تحرص علىٰ  نواجه الدسائس الخبيثة

 دون. ة، وضعاف، ومشرَّ ونحن قلَّ 

 الناس ينظرون إلينا شزراً.و

 رجل الذي ننتظر صولته غير موجود.وال

 ؟ الهزيمة إلىٰ  اا نقترب نفسي� أليس كنَّ

 ر العافية، والسلم والأمان. ؤثِ نُ 

 ة. في أحضان الأكثريَّ  فندخل ونموع

 نا الشمع. نذوب كأنَّ 

 . ل رصين محقٌّ نا تكتُّ نفقد الشعور بأنَّ 
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كلِّ  يهُزَ   في  الذين  الأعوان  من  مجموعة  نفقد  بفعل  صدمة  مون 

 الصدمة والمحنة.

صعوبة،    ىٰ أدن  ىٰ ، لدىٰ خر قت وبادت الفئات الأُ نظروا كيف تمزَّ ا

 .وفي بداية الصراع

مذهب الاعتزال، حينما   ىٰ وجود، وانتهالمعتزلة من ال  ىٰ كيف انته

 . انتفضت عليه السلطات

الفِ   نَّ إ عُ رَ تلك  تواجه  لم  والمذاهب  الذي ق  والخطر  العناء،  شر 

 ع.واجهه التشيُّ 

وأُ  الفئات،  طوردت  تمزَّ حينما  وحين  بالشتات،  قت  صيبت 

 نفسها بالموت والفناء.  كانت قد حكمت علىٰ  ا ا، وفكري� ا، ونفسي� جغرافي� 

التشيُّ أمَّ  جبهة  أنَّ ا  يعرفون  فيها  فالداخلون  المظفر   ع،   قائدهم 

معه يتحرَّ المعصوم..  الأحداث،  يرقب  يسمع،  يشهد،  يُ م،  د،  سدِّ ك، 

 ينتظر.

 ة بحياة هذا القائد.إذن فهم كتلة حيَّ 

كلِّ  وفي  الشيعي،  الرجل  ذهب  هو    وأينما  الأمواج،  قذفته  مكان 

بأنَّ  همَّ   يشعر  ويحمل  مأساته،  يعيش  الاثنين علاقة  قائده  بين  وتربط  ه، 

 شترك.وهدف م مشترك، ، وهمٍّ ة، وحبٍّ مودَّ 

 *   *   * 

لربط   مذهبنا  أعطاه  الذي  والتشديد  التركيز  مقدار  تعرفون  أنتم 

 .المنتظَر ا، بالقائد ا وعاطفي� نفسي�   ىٰ الشيعة، وتوطيد علاقتهم، حتَّ 



 ٩١  ............................................   ر الفصل الخامس: العطاء الذاتي لحياة القائد المنتظَ 

خاصَّ  مناجاة  يتَّ هناك  ويتعاطفة  الشيعي  خلالها  من  مع    صل 

 .)١( ذلك ما نقرؤه في (دعاء الندبة)  إمامه،

 . لا أقلّ  اسبوعي� شيعي مدعو لممارستها أُ  كلُّ  هذه المناجاة

خاصَّ  زيارة  للقائد  وهناك  في المنتظَر ة  الشيعي  الرجل  يعيش   ،

وحبَّ  وجوده  يستشعر  وقائده،  إمامه،  مع  ومشاركته، أثنائها  ه، 

 .)٢( وقيادته 

خاصٌّ  دعاء  بهيتوسَّ   وهناك  إلىٰ   ل  تعالىٰ   الشيعي  رعاية    االله  في 

عنه، والإذن له بالظهور، وإزاحة   ه، ودفع الشرِّ القائد في غيبته، وتسديد

 . )٣( ثقل الاحتجاب عن صدره

 ة واحدة.هذا وأكثر من هذا من أجل قضيَّ  كلُّ 

 من أجل توثيق الربط بين الشيعي وقيادته المعصومة.
 

قال   الدعاء للندبة:)، فقال: (٥٨٤  -  ٥٧٣ص  في المزار (    المشهديرواه ابن    )١(

نقلتمحمّ  قرة:  أبي  بن  محمّ   د  جعفر  أبي  كتاب  الحسينمن  بن  سفيان    د  بن 

فيه      البزوفري وذكر  الدعاء،  ال نَّ أ هذا  الزمان    دعاءه  االله  (لصاحب  صلوات 

الأعياد الأربعة:ىٰ دعيُ   نْ أ   حبُّ ستَ ، ويُ )ل فرجه وفرجنا بهعليه وعجَّ  به في  الحمد    

ٰ   ربِّ الله   وصلىَّ سيِّ العالمين،  علىٰ  االله  محمّ   نبيِّ دنا  و د  تسليماً وسلَّ   لهآه  لك   مَّ هُ اللَّ   .م 

م لنفسك ودينك، إذ  استخلصته   الحمد علىٰ ما جرى به قضاؤك في أوليائك، الذين

اضمحلال،  له ولا  زوال  لا  الذي  المقيم،  النعيم  من  عندك  ما  جزيل  لهم  اخترت 

ة وزبرجها، فشرطوا لك  زخارف هذه الدنيا الدنيَّ   شرطت عليهم الزهد في  بعد أنْ 

 ...). الوفاء به نهمذلك، وعلمت م

 مثل زيارة آل ياسين وغيرها. )٢(

ة بن الحسن...اللَّ «عاء الفرج المشهور: وهو د )٣(  .»هُمَّ كن لوليِّك الحجَّ
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 المأساة. إمامه مثله يعيش همَّ  يشعر أنَّ   ىٰ حتَّ 

 شيعته.   ق شوقاً للانفتاح علىٰ ويتحرَّ 

 عليه.  ة تشقُّ العزل إنَّ 

 ه يضيق ذرعاً بالوحشة. إنَّ 

 .ىٰ ا الدعاء له بالفرج، وإعلان الثورة الكبره يرجو منَّإنَّ 

 ه يعمل ويدعونا للعمل.إنَّ 

 ه صابر ويدعونا للصبر. إنَّ 

والتوسُّ   إنَّ  المناجاة،  تكن  هذه  لم  والأدعية،  مجرَّ لات،  أو  د  عبثاً، 

 تسلية للضمائر الخائرة.

 عطاء..ا تحمل أكبر إنهَّ 

 ب عنك.ولهفة قائدك المغيَّ  حبٍّ  ر نفسك وأنت تناجي بكلِّ تصوَّ 

له مآسي جبهة  إليه همَّ   تبثُّ  قلبك، وتسرد  ك، وتعرض له شوق 

الأشواك،    الدرب، ساحق كلَّ   ك سائر علىٰ د العهد معه بأنَّ دِّ ، وتجُ الحقِّ 

 العناء. لىٰ صابر ع

تتحدَّ تصوَّ  وأنت  نفسك  المفدَّ ر  القائد  للإمام  حديث  ىٰ ث   ،

ل، وحديث  ة، وحديث أشجان، وحديث توسُّ ة، وحديث مودَّ مسؤوليَّ 

 ف وحديث عهد لا تتراجع عنه. انتظار وتلهُّ 

قلبه  تتحدَّ  فاتحاً  الحديث،  في  معك  يشترك  كان  لو  كما  معه  ث 

 .الذي لا يبارحك  ىٰ إليك، مبصراً بالأس 

 العزيمة، رابط الجأش. كم يجعلك هذا اللقاء قويَّ 
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 لة، شاعراً بالاعتزاز. الأصاقاً بواث

قوَّ  اللقاء  هذا  يهبك  والانهيار،  كم  الذوبان،  عن  ومنعة  ة، 

 . والتلاشي

 الريح.  ريشة في مهبِّ ك لست ستشعر بأنَّ 

 مياه البحر يتقاذفها الموج.  ولست قطعة خشب تطفو علىٰ 

 مكان. من كلِّ  العدوُّ  فك ولست وحدك يتخطَّ 

 .ما أنت جندي في جبهة الحقِّ إنَّ 

 هة الرصينة، المتكاتفة. بالج

 داً.كة، التي تعرفك، وتعرفها جيِّ ة، المتحرِّ الجبهة ذات القيادة الحيَّ 

 *   *   * 

أغلىٰ   إنَّ  هو  الذاتي  العطاء  القائد  شيء    هذا  حياة  من  نستفيده 

 .المنتظَر 

 :الحديث عن رسول االله  ىٰ ن معفسرِّ تُ  وأنت تستطيع أنْ 

 . )١( كرني»«من أنكر القائم من ولدي فقد أن

 كيف ذلك، ولماذا؟ 

ميتةً   يموت  زمانه،  إمام  يعرف  لا  وهو  يموت  من  كان  لماذا 

 . )٢( ة، كما ورد في الحديث جاهليَّ 
 

/ ٧٣/ ص  ٥١)، عنه بحار الأنوار (ج  ٨/ ح  ٣٩/ باب  ٤١٢(ص    ين) كمال الدِّ ١(

 ). ٢٠ح 

ين (ص  )  ٢( الدِّ باب  ٤٠٩كمال  ح  ٣٨/  متقاربة، ٩/  بألفاظ  أيضاً  ة  العامَّ ورواه    )؛ 
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الشكَّ   إنَّ  تساوي  الإمام  إنكار  أو  الإمام،  معرفة  وعدم عدم   ،

 ة. ، وتلك هي الجاهليَّ طِّ وضوح الرؤية، وعدم الثقة بالخ

د رسمت منهج حياتك، وقد  ا حين تعرف إمامك، فأنت إذن قأمَّ 

، وعن الذوبان، نت عن الشكِّ الذي تسير عليه، وتحصَّ   من الخطِّ وثقت  

 وعن الانحراف. 

 *   *   * 

ٰ   للشيخ المفيد  ¨  في الكتاب الذي بعثه الإمام المهدي سنة    المتوفىَّ

زعيماً ٤١٣(  كان  والذي  الشيعيَّ   هـ)  يومهللطائفة  في  حقيقة  ل  سجَّ   ،ة 

 وعطائها. ضخمة في محتواها، 

 ره الإمام في كتابه:قرأ معي ما سطا

اجتماع من القلوب    علىٰ   -قهم االله لطاعته  وفَّ   -أشياعنا    «ولو أنَّ 

تأخَّ  لما  عليهم،  بالعهد  الوفاء  ولتعجَّ في  بلقائنا،  اليمن  عنهم  لهم  ر  لت 

فما يحبسنا عنهم  المعرفة وصدقها منهم بنا.    حقِّ   السعادة بمشاهدتنا علىٰ 

 . )١( ره منهم»ؤثِ ا نكرهه، ولا نُ ممَّ بنا صل ما يتَّ  إلاَّ 
 

    بسنده ١٦٨٧٦ح    / ٨٩و  ٨٨/ ص  ٢٨منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (ج (

، ومنها » من مات بغير إمام مات ميتة جاهليَّة «: معاوية، قال: قال رسول االله  عن 

نَّة (ص   ) بسنده عن معاوية أنَّ رسول ١٠٥٧/ ح  ٤٨٩ما رواه ابن أبي عاصم في السُّ

 غير ذلك. ، إلىٰ » من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهليَّة « قال:    االله  

ورد عليه كتاب آخر ): (٣٢٥و  ٣٢٤ص  /  ٢في الاحتجاج (ج    قال الطبرسي  )  ١(

قِ    ة، سنة من ذي الحجَّ   ، يوم الخميس الثالث والعشرين)صلوات االله عليه(له  بَ من 
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   الرحيم   عشر وأربعمائة. نسخته:   ي اثن الرحمن  أيهُّ ،  بسم االله  الناصر  سلام االله عليك  ا 

 هو، إلهنا وإله إليك الذي لا إله إلاَّ   ا نحمد االله ، الداعي إليه بكلمة الصدق، فإنَّ للحقِّ 

بيته د خاتم النبيِّ ومولانا محمّ   دنا لين، ونسأله الصلاة علىٰ سيِّ آبائنا الأوَّ  ين، وعلىٰ أهل 

 ا نظرنا مناجاتك عصمك االله بالسبب الذي وهبه االله لك منوبعد: فقد كنَّ  الطاهرين. 

وشف أعدائه،  كيد  من  به  وحرسك  مستقرٍّ أوليائه،  من  الآن  ذلك  ينصبُّ   عنا  في   لنا 

ك وشَ ويُ   من غماليل ألجأنا إليه السباريت من الإيمان،  شمراخ، من بهماء صرنا إليه آنفاً 

ويأتيك ،  يكون هبوطنا إلىٰ صحصح من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان   أنْ 

بالأعمال، واالله   لفة إلينا د لنا من حال، فتعرف بذلك ما نعتمده من الزا بما يتجدَّ نبأ منَّ

تقابل لذلك فتنة تسبل   لا تنام أنْ   ي لذلك برحمته، فلتكن حرسك االله بعينه الت  قك موفِّ 

المؤمنون، ويحزن لذلك   لاسترهاب المبطلين، يبتهج لذمارها   نفوس قوم حرثت باطلاً 

 المعظم من رجس منافق مذمم،  المجرمون، وآية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالجرم 

المحرَّ   مستحلٍّ  بكيد للدم  يعمد  الإيمان م،  أهل  الظلم   ه  من  غرضه  بذلك  يبلغ  ولا 

ك الأرض والسماء، لِ ب عن مَ جَ لا يحُ  نا من وراء حفظهم بالدعاء الذيوالعدوان، لأنَّ 

راعتهم بهم الخطوب،   وليثقوا بالكفاية منه، وإنْ   بذلك من أوليائنا القلوب،   فليطمئنَّ 

 عنه من الذنوب.  وا المنهيَّ تكون حميدة لهم ما اجتنب   سبحانه والعاقبة بجميل صنع االله 

د به الذي أيَّ  دك االله بنصره المخلص المجاهد فينا الظالمين أيَّ  ا الوليّ ونحن نعهد إليك أيهُّ 

ا عليه وأخرج ممَّ   ينه من إخوانك في الدِّ قىٰ ربَّ ه من اتَّ السلف من أوليائنا الصالحين، أنَّ 

مستحقِّ  ك إلىٰ  آمناً يه،  ومحنه   ان  المبطلة،  الفتنة  المظلَّ من  المظلمة  بما ،  ةا  منهم  بخل  ومن 

ولاه وآخرته، ولو بذلك لأُ   ه يكون خاسراً أعاده االله من نعمته علىٰ من أمره بصلته، فإنَّ 

ر في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخَّ   قهم االله لطاعته علىٰ اجتماع من القلوب وفَّ   أشياعاً   أنَّ 

المعرفة وصدقها منهم   علىٰ حقِّ   هدتنا لت لهم السعادة بمشا قائنا، ولتعجَّ عنهم اليمن بل 

إلاَّ  عنهم  يحبسنا  فما  يتَّ بنا،  ما  ممَّ   بنا  نكرهه صل  نُ   ا  المستعان وهو ؤثِ ولا  واالله  منهم،  ره 

سيِّ  الوكيل، وصلاته علىٰ  ونعم  البشير حسبنا  الطاهرين وسلَّ النذير محمّ   دنا  وآله  . م د 

 ال من سنة اثني عشر وأربعمائة.ة شوَّ وكتب في غرَّ 

العليا  ن باليد  التوقيع  أيهُّ   :)صلوات االله علىٰ صاحبها(سخة  الوليّ هذا كتابنا إليك    ا 
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 جب عن الإمام.تَ ا لا يحُ ما يصدر منَّ إنَّ 

 ه حاضر في ساحتنا.وهو إذا كان غائباً عن أنظارنا فإنَّ 

 ل إليه. نقَ أخبار شيعته تُ  إنَّ 

 . من الذي أساء لجبهة الحقِّ من الذي انهزم، ومن الذي نافق، و

 العكس..  وعلىٰ 

وم يصمد،  الذي  للحقِّ من  يخلص  الذي  يحسن  ن  الذي  ومن   ،

 العمل والنشاط. 

 في علم الإمام، ومطروح بين يديه. ذلك  كلُّ 

 .ةوحينما نفهم هذه الحقيقة كم نشعر بالمسؤوليَّ 

المفدَّ   إنَّ  نتصرَّ   ىٰ قائدنا  كيف  ويعرف  أعمالنا،  ويحكم  يرقب  ف، 

 إخلاصنا.  ىٰ ينا من خلال مستوعل

 ا.  غيبة عنَّن فيكا نحن لسنا في غيبة عنه، وإنْ 

 لعطاء الذاتي لحياة الإمام أكبر.وبهذا يكون ا

 فنحن لا فقط نستلهم من حياته الحياة، ومن نشاطه النشاط. 

 لاستقلال.ولا فقط نستشعر الأصالة، والحصانة، وا

يتعمَّ وإنَّ  بالمسؤوليَّ ما  الشعور  فينا  علىٰ ق  نكون  حينما  بأنَّ   ة    يقين 

 اء عنه! ليست في خفالإمام، و أعمالنا تعرض علىٰ 

 *   *   * 
 

   ِّللحق وخطِّ العليِّ   الملهم  بإملائنا  فاخفه  ،  كلِّ   ثقتنا،  له   عن  واجعل  واطوه  أحد، 

 شاء االله.   شملهم االله ببركتنا إنْ   لع عليها من تسكن إلىٰ أمانته من أوليائنانسخة يطَّ 

 ).وآله الطاهرين د النبيِّ دنا محمّ لصلاة علىٰ سيِّ وا ،الحمد الله



 

 

 

 

 

 دساا:  

 

 

ا   و  





 

 

 

المسؤوليَّ  عن  الحديث  يكون  فإنَّ حينما  هذا  ة  بخطورة  أشعر  ني 

أر  فلقد  الإمعاأنَّ   ىٰ الحديث.  من  مزيداً  عليَّ  يفرض  بحث  أمام  ن،  ني 

 ة. ومزيداً من الموضوعيَّ 

و الواجب   هنفعل، وعماَّ    ينبغي أنْ ة، وعماَّ البحث عن المسؤوليَّ   إنَّ 

نظري�  بحثاً  ليس  أنْ   ا علينا،  أنْ   أستطيع  دون  كلمتي  فيه  لاحظ  أُ   أقول 

 ة، وموقف الرجل المسلم.مَّ بذلك موقف الناس وموقف الأُ 

أُ  المسؤوليَّ حدِّ حينما  فإنَّ د  شيء  في  أكو ة  الموقف ني  وضعت  قد  ن 

به المرحلة، ومن  ي تتطلَّ العملي للرجل الشيعي، ورسمت له المنهج الذ

 ا البحث. هنا تنشأ خطورة هذ

  ه مسؤول عن كلِّ ه بطبيعته بحث مسؤول، يشعر الداخل فيه أنَّ إنَّ 

 لها بهذا الصدد.سجِّ كلمة يقولها، ويُ 

ته في حياتنا في  ته وفاعليَّ يَّ خطورة هذا الحديث تنشأ من أهمّ   أنَّ   علىٰ 

 ذات الوقت.

تصادف عابراً،  موضوعاً  هو  مرَّ فليس  مرَّ ه  أو  في  ة  معدودة  ات 

إنَّ  ضوئه منهج حياتنا    لحظة ونرسم علىٰ   نا نعيش معه في كلِّ العمر، بل 

 طول العمر. 

 فالخطأ فيه ليس أمراً قد يهون.
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النفسيَّ والتأثُّ  والخلجات  بالعواطف  والعُ ر  الباطنيَّ قَ ة،  مد  في  ثل  ة 

 ة.المسؤوليَّ بر في غاية الانحراف والتجاوز عن حدود عتَ هذا الموضوع يُ 

ة،  طبيعة مزاج الشخص، ونوع ميوله النفسيَّ   في أنَّ   وأنا غير شاكٍّ 

أنْ  وبين  بينه  حاجباً  يقف  أنْ   قد  ينبغي  الذي  الموقف  لحقيقة    يصل 

 خذه.يتَّ 

نر  ما  المرحلةأنهَّ   ىٰ كثيراً  واقع  تفهم  في  عملها  تعمل  وتحديد  ا   ،

 ضوئه. الموقف علىٰ 

أنَّ  نجد  الحال  والمتشبِّ ميِّ الانهزا  فبطبيعة  والجبناء  بالأرض،  ين  ثين 

أنْ  نستطيع  هؤلاء..  الأرض  ومجد  الأرض  ترف  في  نجزم    الطامعين 

 ة. مسبقاً بالحكم الذي سيصدرونه حينما يكونون بصدد تحديد المسؤوليَّ 

 أحكام متخاذلة جبانة. ىٰ لا تنتظر سو 

 ب، وكسل، وخوف.مواقف تهرُّ  ىٰ ر سوف ت

 . ، صمتاً، صمتاً الدوام، صمتاً  سوف تشهد علىٰ 

 خطرة، الإقدام لا يخلو من تهلكة. ة القضيَّ  ،كقف، لا تتحرَّ 

 لا عليك، ولا يعنيك الأمر، ما أنت وذا؟ 

 
َ

 وسُْعَهَ لا
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َ
 ). ٢٨٦(البقرة:  ا يُ�

ال  وعلىٰ  تكون  حينما  محقِّ قضيَّ النقيض  لمصلحة شخصيَّ ة  مجد  قة  ة، 

النا عند  جاه  الأرض،  تفوُّ في  الثروات،  من  ثروة  علىٰ س،  الآخرين    ق 

 ة.بحساب المادَّ 

 الوسائل.  الحيل، وكلُّ  خدم كلُّ ستَ هنا تُ 
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وعبقريَّ   أقصىٰ  وفطنة،  لباقة،  من  الرجل  هذا  يملك  يضعه  ما  ة 

 صواب موقفه.  لحساب البرهنة والتدليل علىٰ 

الإسلام   حرارة، كما لو كان الموضوع يهمُّ   حرقة، وكلِّ   كلِّ يدافع ب

 والمسلمين.

إنَّ فتِّ يُ  ليقول:  خلاله  من  النفاذ  يستطيع  طريق  آخر  عن    ش 

المال،  مسؤوليَّ  كسب  قد  يكون  ثَمَّ  ومن  الموقف،  بهذا  عليه  تحكم  ته 

حلىٰ  ما  أو  والراحة،  طيِّ   والمجد  من  المسؤوليَّ له  باسم  الدنيا،  ة،  بات 

 ين والشرع والقانون.سم الدِّ وبا

 س. لقد رأينا هذه النماذج من النا

 نا، وعرفناهم في امتداد التأريخ. لقد عرفناهم مع

 ؟الأشعري  ىٰ من منكم لا يعرف عمرو بن العاص، أو أبا موس 

 اقفهم؟ ماذا كانت مو

 ماذا قالوا للناس؟ 

 ة.المواقف جميعاً كانت لحساب مصالح شخصيَّ 

 .ىٰ ، والهولحساب الطمع، والجشع

ه ليعرف وإنَّ   ؟جبهة معاوية   أليس قد انحاز عمرو بن العاص إلىٰ 

 .ضلال معاوية لعلىٰ  أنَّ 

ته في نفسه مسبقاً، وعرض عليها الخيار بين الدنيا  لقد راجع قضيَّ 

طالما هو يعرف      ا بع علي� يتَّ   ين، أشار عليه أحد ولديه بأنْ وبين الدِّ 

علىٰ أنَّ  والحقُّ حقٍّ   ه  الدخول في  تَّ يُ   أنْ   أحقُّ   ،  الآخر  له  وسوس  بينما  بع. 

 الدنيا تنضح من إنائه.  نَّ سلك معاوية، فإ
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 ماذا كانت النتيجة؟ 

الذات، وقوَّ  أمام إلحاح  (ابن العاص)  ، واندفع  ىٰ ة الهولم يصمد 

وإنَّ  معاوية،  أعتاب  يلثم  هذا  مهرولاً  عن  المعاذير  لنفسه  يلتمس  ه 

 ما يسمح له بذلك.الشريعة  لو يجد من  الموقف ويودُّ 

 .الأشعري ىٰ وأبو موس

أنَّ  تدري  الأنت  هو  كان  ه  عليٍّ ذِّ يخُ ذي  عن  الناس  بطل    ل  وهو 

اتَّ  حينما  السلام،  لعبة  وفارس  عمرو  التحكيم،  معاوية  مبعوث  مع  فق 

ة من  مَّ منهم الخلافة من صاحبه ويريحوا الأُ  ينزع كلٌّ  أنْ  بن العاص علىٰ ا

 . )١( عناء الخلاف والقتال
 

أبو جناب   يثنحدَّ :  قال أبو مخنف): (٥٢و  ٥١/ ص  ٤قال الطبري في تاريخه (ج  )  ١(

م أبا موسى قدِّ يُ   وأبا موسىٰ حيث التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو  عمراً   الكلبي أنَّ 

 ،مم وأتكلَّ فتكلَّ   ،ىمنِّ  وأنت أسنّ ،  ك صاحب رسول االله  إنَّ   :يقول  ،مفي الكلا

قد عوَّ  أبا موسىٰ أنْ فكان عمرو  مه  قدِّ يُ   ه أنْ اغتزىٰ بذلك كلِّ   ءشي  مه في كلِّ قدِّ يُ   د 

فأراده عمرو علىٰ معاوية   ،عليه  فنظر في أمرهما وما اجتمعا  :قال  ،فيبدأ بخلع علىٍّ 

 ،مر فأبىٰ عليهعلىٰ عبد االله بن ع  وأراد أبو موسى عمراً   ،فأبىٰ   وأراده علىٰ ابنه  ،فأبىٰ 

مر الرجلين ونجعل الأ  نخلع هذين  أنْ   يرأي  :قال  ؟ني ما رأيكخبرِّ   :فقال له عمرو

أحبُّ  من  لأنفسهم  المسلمون  فيختار  المسلمين  بين  عمرو  فقال  ،واشورىٰ    نَّ إف  :له 

الناس وهم يجتمعون  ،الرأي ما رأيت إلىٰ  أبا موسى أعلمهم  :فقال  ،فأقبلا    بأنَّ   يا 

علىٰ    فققد اتَّ   عمرو  يورأ   يرأي   إنَّ   :م أبو موسىٰ فقالفتكلَّ   ،فقواتَّ   رأينا قد اجتمع

يا أبا موسىٰ  ، صدق وبرَّ  :فقال عمرو ،ةمَّ به أمر هذه الأُ  ح االله صلِ يُ  أمر نرجو أنْ 

ه لأظنّ   نيَّ إويحك واالله    :اسبَّ فقال له ابن ع  ،مم أبو موسىٰ ليتكلَّ فتقدَّ   ،مم فتكلَّ تقدَّ 

  م تكلَّ   ثمّ   مر قبلكم بذلك الأمه فليتكلَّ فقتما علىٰ أمر فقدِّ ما قد اتَّ كنت  إنْ   ،قد خدعك
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 يقين.  م لعلىٰ داً، وإنهَّ ء يعرفون الحقيقة جيِّ هؤلا

 الإنسان أو عواطفه ومزاجه.  ىٰ اً مع هولم تكن دوم  لكن الحقيقة

لأنهَّ  عنها،  ابتعدوا  فقد  تُ ولذا  لا  ولا  ا  طموحهم،  تروي  رضي 

 ظمأهم للترف والجاه والمال.

 ا كان صادقاً؟ المعاذير، لكن أيهُّ  ىٰ ؤوا ساحتهم بشتَّ ولقد برَّ 

 *   *   * 

 ت هذه النماذج من قائمة الصحابة. لقد اختر 

الرسول   سمعوا،  صحابة  ممَّ الذين  أكثر  وعرفوا،  ا  وشاهدوا، 

 سمعنا وشاهدنا، وعرفنا.

الأبطال   منها  كان  التي  القائمة  نفس  من  هؤلاء  كان  لقد 

 بلال.ر، وسلمان، و ، وعماَّ المخلصون، أبو ذرٍّ 

شكٍّ  يعرف  بلا  و(الأشعري)  العاص)  (ابن  عن   كلَّ   كان  شيء 

 قديم.الشريعة ال ة، وعن الواجب، وعن خطِّ المسؤوليَّ 
 

   بينك وبينه  يكون قد أعطاك الرضا فيما  ولا آمن أنْ  ، رجل غادر  عمراً  نَّ إف   ، أنت بعده، 

م أبو  فتقدَّ ،  فقنا ا قد اتَّ إنَّ  :فقال له   ، لاً وكان أبو موسىٰ مغفَّ   ، فإذا قمت في الناس خالفك 

ة مَّ هذه الأُ   ا قد نظرنا في أمرا الناس إنَّ يا أيهُّ   : قال   ثمّ   ، وأثنىٰ عليه     موسىٰ فحمد االله 

 وهو أنْ   ، عليه   عمرو   يورأ   ي لشعثها من أمر قد جمع رأي  أصلح لأمرها ولا ألمّ   فلم نرَ 

 وإنيِّ   ، وا عليهم أحبُّ   وا منهم من مر فيولُّ هذا الأ   ة مَّ ا ومعاوية وتستقبل هذه الأُ نخلع علي� 

 ،مر أهلاً لهذا الأ   وا عليكم من رأيتموه فاستقبلوا أمركم وولُّ   ، ا ومعاوية قد خلعت علي� 

هذا قد   إنَّ   : وقال   فحمد االله وأثنىٰ عليه   ، ىٰ وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه تنحَّ   ثمّ 

ه معاوية فإنَّ   ي صاحب   ثبت كما خلعه وأُ   قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه 

 ...). بمقامه  الناس   والطالب بدمه وأحقُّ   ان عثمان بن عفَّ   ولىُّ 
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   هالكنَّ
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دُورِ   ).٤٦(الحجّ:  � ا�ص�

ين، فمهما يكن الشخص عالماً، واعياً، مشحوناً بقضايا العلم والدِّ 

د عن دوافع الأنا  واقفه ورؤيته، إذا لم يتجرَّ ذلك لا يكفي للثقة بم  فإنَّ 

 ونزعات الذات.

 نعرف:  ومن ذلك يصبح المطلوب هو أنْ 

تنا بعيداً عن المزاج، والعاطفة، والطموحات  د مسؤوليَّ حدِّ كيف نُ 

 ة.الشخصيَّ 

 وهذا أمر لا أراه يسيراً.

 *   *   * 

 اتنا. علينا الآن تحديد مسؤوليَّ   ومهما يكن فإنَّ 

  ىٰ بين قو  نلعبه في ساحة الصراع العامِّ   دور الذي يجب أنْ ما هو ال

 الانحراف.  ىٰ ، وقوقِّ الح

 وقف الذي يجب ترسيخ أقدامنا فيه؟ وما هو الم 

 نكون؟  ة يجب أنْ نفسيَّ  بأيِّ 

ة  ا، فهل نملك قيادات ثانويَّ بة عنَّوإذا كانت قيادتنا المعصومة مغيَّ 

 ة؟ نيابيَّ 

 لقيادات؟ تلك اسلوب تعاملنا مع وما هو أُ 

أنَّ  وجدت  مسؤوليَّ   لقد  اختصار  ابالإمكان  تحت  لعنوان اتنا 

 الي: الت
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ا و اا ى:  

 ة.للبشريَّ  م خطوات من أجل تحقيق الإنقاذ العامِّ التقدُّ 

كتائب من  كتيبة  آخر  لسحق  حصن   التمهيد  أبعد  وفتح  الظلم، 

 من حصونه. 

 ي القاطع.التمهيد لتحقيق شرائط الوعد الإله

 ِمْ وعََم
ُ
�

ْ
ينَ آمَنوُا مِن ِ

�
اِ�َ وعََدَ االلهُ ا� وا ا�ص�
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َ
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ْ
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َ
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َ ْ
 ).٥٥(النور:  ... ِ� الأ

الأُ البشريَّ   إنَّ  مختلف  مارست  التي  علىٰ ة  وحرصت    طروحات 

 ة السعيدة. وسيلة، من أجل الحياة المطمئنَّ  التشكيك بكلِّ 

كلُّ  خابت  كلِّ آما  ثمّ  من  ويئست  لها    لها،  وتكشف  الحلول، 

وال والخداع،  ولَّ الضلال،  حيثما  العفونة  زيف  ولمست  وجهها،  ت 

 ف حيثما وضعت يدها. والتعسُّ 

البشريَّ   إنَّ  حرَّ هذه  التي  المستبدِّ ة  الغاشمين،  أيادي  عن  فتها  ين 

 رسالة السماء.  رسالة السماء، ستعود إلىٰ 

 لظافر.للهجوم الأخير ا ز الحقُّ ريثما تنكشف الخدعة، وريثما يتجهَّ 

 ود العدالة. الأرض بالقسط، وتس ملأَ فتُ 

 ماذا علينا الآن؟ 

العمل  أنْ   ما علينا إلاَّ  أنْ   أنْ   ،نواصل  انتصارات،  ق  حقِّ نُ   نكسب 

 نفتح حصوناً.  أنْ  ،أهدافاً 

 ع والمؤامرات. دَ نكتشف الخُ  أنْ 
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 مكان.  نفضح الغاشمين، فراعنة الأرض في كلِّ  أنْ 

 الطريق. ة علىٰ فتح عيون البشريَّ ن أنْ 

 م.نمسك الزمام ثمّ نتقدَّ  أنْ 

للحقِّ إنَّ  واحداً  تكسب  حين  مهَّ ك  قد  تكون  الحقِّ ،  لدولة    دت 

 يف الباطل تكون قد عرقلت مسيرته.وحينما تفضح ز 

لكنَّ  إنَّ  قريبة  النصر  نُ ساعة  ما  بمقدار  مرهونة  من  حقِّ ها  قه 

جزئيَّ  تمُ انتصارات  الزِّ ة،  كبد  الحقِّ ق  جبهة  وتدعم  والطاغوت،  ،  ظلم 

 .وشعوب الحقِّ 

 تنا هي: مسؤوليَّ  إنَّ 

والمرسَ   أنْ  الأنبياء  بدأه  الذي  الطريق  من  أكبر  مسافة  لون  نقطع 

 .المناضلين من أجل الحقِّ  والأوصياء، والذي سلكه كلُّ 

 آخر حلقة من حلقاته.  إلىٰ  هذا الطريق الذي وصل محمّد  إنَّ 

ما  لا نقف فيه وإنَّ   علينا أنْ   منعطفاته. إنَّ ودخل آخر منعطف من  

 نمضي.

 شرف النصر الساحق. ة علىٰ ت البشريَّ نا وأصبحلقد أصبح

 نقطعها.   مسافة ليست طويلة هي التي بقي علينا أنْ  وإنَّ 

القائد   راية  نجد  النتيجة  أمام  نكون  أوساطنا،  وحينما  في  المنتظَر 

 ومن داخل جبهتنا.

 نا.ة بانتظار قيادتالبشريَّ 

 لحلول والقرارات، والبروتوكولات. ا لقد جزعت من كلِّ 
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 حولها.بما  جُّ ت تضأصبح

 هائمة في مجاهل الظلام. 

 نوصله.  والمصباح بأيدينا، يجب أنْ 

 شغف. ة إلينا بكلِّ لتهفو البشريَّ 

 بين.وحي السماء أفئدة أهل الأرض المعذَّ   وتهوي إلىٰ 

 تنا. تلك هي مسؤوليَّ 

 وعن ذلك نحن محاسبون. 

والرسول  الناس،    وسطاً، وشهداء علىٰ  ةً مَّ لقد جعلنا االله والقرآن أُ 

 .)١( يداً علينا شه

لا نبيعها    دنا أنْ ورسالة السماء بيدنا أمانة، نحن استلمناها، وتعهَّ 

 رخيصة.

 ط بهذه الأمانة؟ فرِّ كيف نُ 

 الناس؟  قيمومتنا، وشهادتنا علىٰ  ىٰ أم كيف ننس

 ئ عنده ساحتنا؟ برِّ يداً، فمن يُ ولو نسينا أليس الرسول علينا شه

 *   *   * 

أنَّ  وجدت  أ لقد  علىٰ ملك  ني  الواضح  التي  مسؤوليَّ   البرهان  تنا 

 ثت عنها.تحدَّ 

التوجيهيَّ  الرسالة  من  آخذه  البرهان  القياديَّ هذا  كتبها  ة  التي  ة 

 .  المنتظَر للشيخ المفيدالقائد 
 

 :  قال تعالىٰ )  ١(
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يُ  إليه وهو  لأرض، حملة  الشيعة في ا  ه الحديث لكلِّ وجِّ لقد كتب 

 ة:ة الأبيَّ راية الإسلام الحرَّ 

االله  «اتَّ  علىٰ   ،قوا  أنافت    وظاهرونا  قد  فتنة  من  انتياشكم 

 . )١( عليكم...»
 

ن  ذكر كتاب ورد م ): (٣٢٤  -  ٣١٨/ ص  ٢(ج  الاحتجاج  في    قال الطبرسي  )  ١(

المقدَّ  ورعاها    -سة  الناحية  االله  أيَّ   -حرسها  منفي  بقيت  عشر    ام  سنة  صفر، 

روحه    س االلهقدَّ (د بن النعمان  د بن محمّ وأربعمائة علىٰ الشيخ المفيد أبي عبد االله محمّ 

ضريحهونوَّ  أنَّ )ر  موصله  ذكر  م،  يحمله  متَّ ه  ناحية  نسخته:ن  بالحجاز،  للأخ    صلة 

المفيد، أبي عبد االله محمّ   الرشيد،  السديد، والوليِّ  محمّ الشيخ  النعمان أدام   د بند بن 

 االله إعزازه، من مستودع العهد المأخوذ علىٰ العباد. 

الرحيم الرحمن  االله  أيهُّ أمَّ ،  بسم  عليك  سلام  بعد:  الوليّ ا  الدِّ   ا  في  ين،  المخلص 

باليقينالمخصوص   إلاَّ فإنَّ ،  فينا  الذي لا إله  أله الصلاة   هو، ونسا نحمد إليك االله 

أدام االله توفيقك لنصرة   -مك  علِ د وآله الطاهرين، ونُ محمّ   نادنا ومولانا ونبيِّ علىٰ سيِّ 

مثوبتكالحقِّ  وأجزل  عنَّ  ،  نطقك  بالصدق  علىٰ  أنَّ -ا  أُ :  قد  تشريفك   نَ ذِ ه  في  لنا 

 م المهمَّ هم االله بطاعته، وكفاهلك أعزَّ بَ ا إلىٰ موالينا قِ عنَّ  يهؤدِّ تُ بالمكاتبة، وتكليفك ما  

علىٰ   -دك االله بعونه علىٰ أعدائه المارقين من دينه  أيَّ   -فقف    برعايته لهم وحراسته،

 شاء االله. إلىٰ من تسكن إليه بما نرسمه إنْ  عمل في تأديتهاما أذكره، و

وإنْ  النائكنَّ  نحن  بمكاننا  ناوين  الذي  يا  حسب  الظالمين،  مساكن  االله   عن  أراناه 

ا للفاسقين، فإنَّ   ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنياتعالىٰ لنا من الصلاح  

علماً  عنَّ  نحيط  يعزب  ولا  شيبأنبائكم،  ومعرفتنا  ءا  أخباركم،  الذي    بالذلِّ   من 

ونبذوا العهد    ،أصابكم مذ جنح كثير منكم إلىٰ ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً 

 م لا يعلمون. المأخوذ وراء ظهورهم كأنهَّ 

غأنَّ  بكما  لنزل  لذكركم، ولولا ذلك  ناسين  لمراعاتكم، ولا  مهملين  أواللأَّ   ير    واء 
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 أرأيتم ماذا يطلب؟ 

الكبر أهدافه  تحقيق  في  إعانته  الدائب،  في  ىٰ العمل  مظاهرته   ،

 ة إنقاذ العالم وإنقاذنا. عمليَّ 

كافَّ اتخِّ  لذاذ  الموصلة  التدابير  ثورته    لك،ة  نجاح  تضمن  والتي 

 المظفرة.
 

  الأعداء االله  فاتَّ   ،اصطلمكم  أنافت   قوا  قد  فتنة  من  انتياشكم  علىٰ  وظاهرونا 

زوف  أمله، وهي أمارة لأُ    عنها من أدركمىٰ ويحُ   ،أجله  يهلك فيها من حمَّ   ،عليكم

 كره المشركون. نوره ولو متمُّ حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهينا، واالله 

بالتقيَّ  شبِّ   ،ةاعتصموا  الجاهليَّ   من  أُ نار  عصب  يحششها  بهامويَّ ة،  يهول  فرقة    ة، 

السُّ مهديَّ  منها  الطعن  في  وسلك  المواطن،  فيها  يرم  لم  من  بنجاة  زعيم  أنا   لبُ ة، 

 استيقظوا ولىٰ من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه، وجمادىٰ الأُ   ة، إذا حلَّ المرضيَّ 

ة، ومن الأرض  ستظهر لكم من السماء آية جليَّ   من رقدتكم لما يكون في الذي يليه.

بالسويَّ  ويحدثمثلها  يحُ   ة،  ما  المشرق  أرض  ويُ في  علىٰ  قلِ زن  بعد  من  ويغلب  ق، 

الإسلام عن  طوائف  ثمّ   العراق  الأرزاق،  أهله  علىٰ  فعالهم  بسوء  تضيق   مراق، 

المتَّ   غوت من الأشرار، ثمّ طا  ة من بعد ببوارتنفرج الغمَّ  قون الأخيار، يستر بهلاكه 

فاق، ولنا في  لونه منه علىٰ توفير عليه منهم واتِّ ؤمِّ الآفاق ما يُ  من فق لمريدي الحجِّ ويتَّ 

 ساق. أن يظهر علىٰ نظام واتِّ الاختيار منهم والوفاق ش هم علىٰ تيسير حجِّ 

كراهتنا وسخطنا،   ب ما يدنيه من ويتجنَّ تنا، امرء منكم بما يقرب به من بمحبَّ  فليعمل كلُّ 

  ندم علىٰ حوبة.   أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا   فإنَّ 

 واالله يلهمكم الرشد، ويلطف لكم في التوفيق برحمته. 

باليد  التوقيع  السلام ( العليا    نسخة  صاحبها  أيهُّ   : ) علىٰ  إليك  كتابنا  الوليّ هذا  الأخ  ، ا 

الوفي، حرسك االله بعينه التي لا تنام، فاحتفظ   نا الصفي، والناصر لنا  ودِّ والمخلص في 

ما فيه إلىٰ من تسكن إليه،    وأدِّ   ، ناه أحداً بما له ضمَّ  نا الذي سطرناه ظهر علىٰ خطِّ ولا تُ  ، به 

ٰ   إنْ  مل عليه وأوص جماعتهم بالع   ).د وآله الطاهرين االله علىٰ محمّ شاء االله، وصلىَّ
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 .انتياشكم...» «ظاهرونا علىٰ 

 لا تتركوا الساحة لغيركم. 

 وا وسط الطريق. لا تقف 

 .لا تطرحوا من أيديكم سلاح الحقِّ 

وظاهرونا،  إنَّ  فأعينونا،  الحسم،  انتظار لحظة  وفي  ندائكم،  عند  نا 

 دوا الأرض.ومهِّ 

عليكم  الناس  عيون  افتحوا  الثغرات،  اردموا  العراقيل،    ، امسحوا 

  ني هنا. وستجدون أنَّ 

 .تظَر نالم هكذا يقصد القائد 

ث الإمام  كما تحدَّ   -ه لواضح من قبل  وأنَّ   - ولقد أصبح واضحاً  

 .الصادق 

مسؤوليَّ  عن  الراوي  سأله  الفتن،  لقد  حيث  الغيبة،  زمن  ة 

 ارات الانحراف.والضلال وتيَّ 

 ل: فكيف نصنع؟ قا

إلىٰ  الإمام  نظر  الصفَّ   وهنا  في  داخلة  عبد  شمس  أبا  «يا  فقال:  ة، 

 . هذه الشمس؟» ىٰ تر  ،االله

 قلت: نعم.

 .)١( قال: «واالله لأمرنا أبين من هذه الشمس» 
 

  ) بسنده عن ٣/ باب في الغيبة/ ح  ٣٣٦/ ص  ١في الكافي (ج    يني  الكل  روىٰ )  ١(
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 تنا بنحو أكثر تفصيلاً.طبيعة مهمَّ  ل العودة معكم إلىٰ فضِّ والآن أُ 

 نختصرها كالتالي:  مهمتنا يمكن أنْ  فلقد قلت: إنَّ 

 ). ىٰ ة الكبر(التمهيد للدولة الإسلاميَّ 

 تفصيل أكثر.  ذلك بحاجة إلىٰ  وأعتقد أنَّ 

 ته؟ التمهيد؟ وما هي كيفيَّ هذا دود فما هي ح

سأتحدَّ   علىٰ   وإجابةً  السؤال  منَّهذا  المطلوب  العمل  عن  في  ث  ا 

 إطارين: 

 صعيد الذات.  العمل علىٰ ل: الأوَّ 

 عيد الخارج.ص العمل علىٰ  الثاني:

 *   *   * 

 

   َّبن عمر المفض االله    ،ل  أبا عبد  «إيَّ   قال: سمعت   ا واالله أمَ   ،اكم والتنويهيقول: 

يقال: ماتحتَّ   ولتمحصنَّ   ،من دهركم  إمامكم سنيناً   ليغيبنَّ  بأيِّ لَ تِ قُ   ،ىٰ    ، هلك، 

 ن في أمواج البحر فُ كما تكفأ السُّ  ولتكفأنَّ عليه عيون المؤمنين،  سلك؟ ولتدمعنَّ  وادٍ 

  ده بروح منه، ولترفعنَّ يمان، وأيَّ  من أخذ االله ميثاقه، وكتب في قلبه الإفلا ينجو إلاَّ 

يُ  لا  مشتبهة،  راية  عشرة  أيٌّ اثنتا  أيٍّ   درىٰ  فبكيتمن  قال:  فكيف   ثمّ   ،»،  قلت: 

الصفَّ   نصنع؟ في  داخلة  شمس  إلىٰ  فنظر  «يا    ،ةقال:  االلهفقال:  عبد  هذه   ،أبا  ترىٰ 

 .مرنا أبين من هذه الشمس»فقال: «واالله لأ نعم، :قلت ،»؟الشمس

بابويه     ابن  (ص    ورواه  والتبصرة  الإمام  ح  ١٢٦و  ١٢٥في   /١٢٥  ،(

ين   والصدوق الدِّ باب  ٣٤٧(ص    في كمال  في    )، والطوسي  ٣٥/ ح  ٣٣/ 

 ). ٢٨٥/ ح ٣٣٨و ٣٣٧الغيبة (ص 



 

 

 

أو  

 ا اتا   

 ذواتنا؟  ىٰ مستو كيف نعمل علىٰ 

 نواجه مشكلتنا؟  ب أنْ ة يجنفسيَّ  أقصد.. بأيِّ 

 نطوي صدورنا؟  استعدادات يجب أنْ  أيِّ  ، وعلىٰ ىٰ محتو  أيِّ  وعلىٰ 

 جه مشكلة عنيفة، وفي غاية العنف.نا نواإنَّ 

 قاسياً غاية القسوة.  اعاً مريراً نا نعيش صرإنَّ 

 ، ويُبيد. ، ويتجبرُّ حكم الطاغوت والفراعنة يستبدُّ 

 ث كيد، وأعقد وسيلة.خببأ  وينتشر ويقارع الحقَّ  والباطل يعمُّ 

 .صفوف الحقِّ  اراته إلىٰ اهاته، وتيَّ ب باتجِّ الباطل يتسرَّ 

 اهات المدسوسة.ة هذه الاتجِّ وكثيرون راحوا ضحيَّ 

 عد أمراً غريباً. لم ي الانحراف عن الحقِّ 

تر  كلِّ   ىٰ أصبحت  في  الانحراف  كلِّ   ،مكان  مظاهر  ة، جادَّ   وفي 

 بيت! وفي كلِّ 

 لسلطة.ملك الحكم، وأجهزة اوالانحراف هو الذي ي

 يملك الجند، والشرطة، وأجهزة الأمن.

 والسلاح، والرجال. ةيملك المادَّ 
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 ل الدعاية.بُ يملك وسائل الإعلام، وسُ 

 بعد يوم. حقارته تزداد يوماً 

 ب، يحبس.عذِّ د، يُ شرِّ يقتل، يُ 

 يخادع، ينافق، يمكر، يغوي.

 هم الموج. وغرق كثير من الناس في البحر، وطمَّ 

 ابتعدوا عن النور. 

 صيحة. ركضوا وراء كلِّ 

 نعقوا وراء الناعقين. 

 الأرض.  لا ثبات لهم علىٰ 

 نون صنعاً.سِ م يحُ رأي، ويحسبون أنهَّ  ولا قرار لهم علىٰ 

 ا.واحد منَّ  يداهم كلَّ والخطر 

 ا وبين الانحراف حدود، ولا سدود.لم تبقَ بينن

 . تداخلت الجبهات، فالباطل يعيش في ديار الحقِّ 

 هذه هي مشكلتنا. 

لا ننحرف، ولا ننصهر،  ا نريد النصر لجبهتنا، نريد أنْ ومعها.. فإنَّ 

 ولا نيأس. 

  عليه الأرض.  ق ضيِّ يوم، نخنق أنفاس الباطل، نُ   م كلَّ نتقدَّ   نريد أنْ 

 معركة في غاية التعقيد والضراوة.غزو متبادل، و

 .جبهة الحقِّ  ت إلىٰ الانحراف انضمَّ  ىٰ فصائل من قو

 اف، فاستسلمت. أسرها الانحر  الحقِّ  ىٰ ئل من قوصاوف
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 ذواتنا إذن؟ من أجل حمايتها. ىٰ مستو كيف نعمل علىٰ 

 طبيعة هذا العمل؟ لنا علىٰ ومن يدُّ 

 د لنا طبيعة العمل. دِّ هي التي تحُ  مدرسة أهل البيت 

 نلتزم بثلاث:  علينا أنْ  إنَّ 

  ات: - ١

 نثبت.   أنْ  ا إلاَّ فما علين  حقٍّ   نا علىٰ حينما نعرف أنَّ 

أنَّ  إلاَّ   خصومنا علىٰ   وحينما نعرف  فما علينا  نتنازل    أنْ   ضلال  لا 

 لهم.

 ِابِت
وْلِ ا��

َ
ق
ْ
ينَ آمَنوُا باِل ِ

�
ب�تُ االلهُ ا�

َ
 ).٢٧(إبراهيم:  ... يُ�

 وحجر بن عدي؟  ،ر، وميثم التماَّ هل تعرفون ثبات أبي ذرٍّ 

 . لقد ثبت أبو ذرٍّ 

 كيف ثبت؟

ا  أربك  ح لقد  إلىٰ اضطرُّ   ىٰ تَّ لانحراف،  من   وا  الخالية  للربذة،  نفيه 

يمنعه عن الإصراح  لم  القوت، ولكن شيئاً من ذلك  الناس والخالية من 

  ين.، والصراخ في وجوه الظالم بالحقِّ 

 الربذة:   ساعة توديعه وهو راحل إلىٰ    ولقد قال له عليٌّ 

 ك غضبت الله، فارجُ من غضبت له. إنَّ  «يا أبا ذرٍّ 

 .) ١( دينك»  دنياهم وخفتهم علىٰ  القوم خافوك علىٰ  إنَّ 
 

له    )١( أُ ماَّ ـل    لأبي ذرٍّ   من كلام  الربذة   إلىٰ  ذَرٍّ :  خرج  أَبَا  غَضِبتَْ اللهِِ   ،«يَا    إنَِّكَ 
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التماَّ  ميثم  ثبت  أنْ ولقد  يعبأ  يُ قطَ تُ   ر، ولم  ثمّ  ع قطَ ع يداه ورجلاه، 

 لسانه.

لم ينقطع عنه نزيف الدم، كان يفضح  جذع نخلة، فهو مشدود إلىٰ 

 .ف الناس بالحقِّ عرِّ ر بحكم الطواغيت، ويُ شهِّ الباطل، ويُ 

والنلقِّ ويُ  الثبات  في  درساً  حتَّ نهم  لأنْ   اضطرَّ   ىٰ ضال،    خصومه 

 .)١(عن الكلام يقطعوا لسانه فيكفَّ 
 

  دُنْيَاهُمْ وَ   ،فَارْجُ مَنْ غَضِبتَْ لَه فيِ   ،مْ عَلىَٰ دِينكَِ خِفْتَهُ إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلىَٰ  فَاتْرُكْ 

  ، فَماَ أَحْوَجَهُمْ إلىَِٰ مَا مَنَعْتهَُمْ   ،عَلَيهْاهْرُبْ مِنْهُمْ بِماَ خِفْتهَُمْ  وَ   ،أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيهْ

ابِحُ غَداً وَ وَ   ،مَا أَغْنَاكَ عَماَّ مَنَعُوكَ وَ  داً سَتَعْلَمُ مَنِ الرَّ أَ وَ   ،الأكَْثَرُ حُسَّ ماَوَاتِ  لَوْ  نَّ السَّ

لاَ يُؤْنِسَنَّكَ إِلاَّ    ،ه مِنْهُماَ مخَرَْجاً لَ   لجَعََلَ االلهُ  رَضِينَ كَانَتَا عَلىَٰ عَبدٍْ رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَىٰ االلهَالأَْ وَ 

الْباَطلُِ وَ   ،الحْقَُّ  إِلاَّ  يُوحِشَنَّكَ  لأََ   ،لاَ  دُنْيَاهُمْ  قَبِلْتَ  قَرَضْتَ وَ   ،حَبُّوكَ فَلَوْ  مِنْهَا   لَوْ 

نوُكَ»لأََ   ). ١٣٠/ ح ١٨٨. (نهج البلاغة: ص مَّ

) ١٤٠/ ح  ٢٩٨  -  ٢٩٦/ ص  ١في اختيار معرفة الرجال (ج    الطوسي    روىٰ   )١(

الرضا   الحسن  أبي  االله  ،عن  (صلوات  آبائه  عن  أبيه،  أتىٰ قال  ،عليهم)  عن   : 

ا انتبه أيهُّ :   صوتهلىٰ  بأعىٰ فناد  ،ه نائمنَّ إ  :فقيل له  ،ر دار أمير المؤمنين  ميثم التماَّ 

المؤمنين    االله لتخضبنَّ النائم فوَ  فانتبه أمير  ادخلوا   فقال: ،  لحيتك من رأسك، 

وأنت   ،فقال: صدقت،  لحيتك من رأسك  ا النائم واالله لتخضبنَّ ، فقال له: أيهُّ ميثماً 

أربع    قُّ شَ بالكناسة فتُ ي  النخلة الت  عنَّ قطَ ولتُ   ،يداك ورجلاك ولسانك  عنَّ قطَ واالله لتُ 

فتُ  بن عدي علىٰ ربعها، ومحمّ   ، ربعهاب أنت علىٰ صلَ قطع،  أكثم عليٰ   دوحجر  بن 

  ربعها.ربعها، وخالد بن مسعود علىٰ 

كائن أوَ   :نا بالغيب، فقلت لهخبرِ ا ليُ علي�   نَّ إ وقلت:    ،قال ميثم: فشككت في نفسي

فقال:   المؤمنين؟  أمير  يا  وربِّ إذاك  إليَّ   ،الكعبة  ي  عهده  قال  النبيُّ   كذا   ،  :

  ة مَ الزنيم ابن الأَ   ك العتلّ ل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال: ليأخذنَّ فعَ يُ   مَ ـفقلت: لِ 

              عبيد االله بن زياد.  الفاجرة 
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  قال: وكان لك   نَّ إ ،بالنخلة فيقول لي: يا ميثم فيمرُّ  ،يخرج إلى الجبانة وأنا معه

فلماَّ   ناً أولها ش قال:  الشأن،  عبيد  من  ولي  تعلَّ   الكوفة ودخلها  زياد  بن  علمه االله    ق 

  ن فأمر بقطعها، فاشتراها رجل م  ، من ذلكق، فتطيرَّ خرَ بالنخلة التي بالكناسة فتُ 

 ها أربع قطع. ارين فشقَّ النجَّ 

أبي   من حديد فأنقش عليه اسمي واسم  فخذ مسماراً   :قال ميثم: فقلت لصالح ابني

فلماَّ ودقَّ  قال:  الأجذاع،  تلك  بعض  في  مه  أيَّ   ذلك  بعد  أهل ضىٰ  من  قوم  أتاني    ام 

  انهض معنا إلىٰ الأمير نشكو إليه عامل السوق، ونسأله أنْ   ، السوق فقالوا: يا ميثم

  علينا غيره.وليِّ ا ويُ عنَّ يعزله

:  فنصت لي وأعجبه منطقي، فقال له عمرو بن حريث  ،قال: وكنت خطيب القوم

 اب مولىٰ الكذَّ   ،رميثم التماَّ   : ن هو؟ قالم؟ قال: مأصلح االله الأمير تعرف هذا المتكلِّ 

  كذب ما تقول؟ فقلت:   :فقال لي ،بن أبي طالب، قال: فاستوى جالساً  اب عليِّ الكذَّ 

عليِّ  الصادق  مولىٰ  الصادق  أنا  بل  الأمير،  االله  المؤمنين    أصلح  أمير  طالب  أبي  بن 

ٰ   ، ولتذكرنَّ من عليٍّ   فقال لي: لتبرأنَّ ،  احق�  أو   عثمان، وتذكر محاسنه،  مساويه، وتتولىَّ

ولأصلبنَّ   قطعنَّ لأ ورجليك  لييديك  فقال  فبكيت،  دون    :ك،  القول  من  بكيت 

كان    بكيت من القول ولا من الفعل، ولكن بكيت من شكٍّ   فقلت: واالله ما  الفعل،

يوم سيِّ خبرَّ   دخلني  لك؟ني  قال  وما  لي:  فقال  ومولاي،  أتيت    :قال   دي  فقلت: 

لي:   فقيل  ننَّ إالباب  فناديته  أيهُّ   :ائم،  فوَ انتبه  النائم،  من   لتخضبنَّ   االلها  لحيتك 

صدقت  ،رأسك لتُ   ،فقال:  واالله  و  عنَّ قطَ وأنت  ورجلاك  ، بنَّ صلَ ولتُ   لسانكيداك 

المؤمنين يا أمير  العتلّ   ؟فقلت: ومن يفعل ذلك بي  يأخذك  الأَ   الزنيم  فقال:  ة  مَ ابن 

 الفاجرة عبيد االله بن زياد. 

ىٰ  حتَّ   لسانك  يديك ورجليك ولأدعنَّ   قال لي: واالله لأقطعنَّ   ثمّ   ،قال: فامتلأ غيظاً 

وأُ كذِّ أُ  فقُ كذِّ بك  به  فأمر  مولاك،  ورجلا عَ طِ ب  يداه  ثمّ ت  أنْ أُ   ه،  به  فأمر    خرج 

  يسمع الحديث المكنون عن عليِّ  ا الناس من أراد أنْ أيهُّ  : بأعلىٰ صوتهىٰ فناد ،بصلَ يُ 

  قال: وخرج،  ثهم بالعجائبدِّ قبل يحُ ؟ قال: فاجتمع الناس وأبن أبي طالب  ا
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 . )١(  وأنت تعرف حجر بن عدي، بطل من أبطال جبهة عليٍّ 

 هؤلاء كيف ثبتوا؟ 

أنَّ لق وثقوا  والحقُّ   الحقَّ   د  عن    معهم،  والهزيمة  شيء،  يعدله  لا 

 جرم. يس مثله ارتماء في أحضان الضلال، وجرم ل الحقِّ 
 

  ث دِّ ر يحُ ميثم التماَّ   فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا:  ، عمرو بن حريث وهو يريد منزله

أصلح االله الأمير بادر    فقال:   ،فانصرف مسرعاً   ،قالت بن أبي طالب    الناس عن عليِّ 

ف لسانه،  يقطع  من  هذا  إلىٰ  أنْ نيِّ إفابعث  آمن  لست  قلوبيرِّ غيُ     الكوفة      أهل 

 لسانه. فيخرجوا عليك، قال: فالتفت إلىٰ حرسي فوق رأسه فقال: اذهب فاقطع

ميثم   : قال  يا  له:  فقال  الحرسي  فقد قا   ، فأتاه  لسانك  أخرج  قال:  تشاء؟  ما  أمرني   ل: 

هاك ؟  ب مولاي كذِّ بني ويُ كذِّ ه يُ ة الفاجرة أنَّ مَ  زعم ابن الأَ الأمير بقطعه، قال ميثم: ألاَ 

 :صالح ، قال بَ لِ به فصُ  رَ مِ مات، وأُ  ط ساعة في دمه ثمّ ساني، قال: فقطع لسانه وتشحَّ ل 

 .المسمار   لربع الذي كنت دققت فيه علىٰ ا  بَ لِ ام، فإذا هو قد صُ فمضيت بعد ذلك بأيَّ 

كان حجر بن عدي الكندي : ( )٢٣١و  ٢٣٠/ ص  ٢(ج    قال اليعقوبي في تاريخه  )١(

الحمق بن  وأصح  وعمرو  منالخزاعي  عليِّ   ابهما  سمعوا    شيعة  إذا  طالب،  أبي  بن 

علي�   المغيرة وغيره من أصحاب معاوية، وهم يقومون فيردُّ يلعنون  المنبر،  ون  ا علىٰ 

زياد الكوفة خطب خطبة له مشهورة لم   مَ دِ  قَ فلماَّ   مون في ذلك.ليهم، ويتكلَّ اللعن ع

يُصلِّ  ولم  فيها  االله  إلىٰ [د  محمّ   علىٰ   يحمد  ق  ]...)  (أنْ  بن  ال:  زياد حجر  وأخذ 

من أصحابه فأشخصهم إلىٰ معاوية، فكتب فيهم   الكندي وثلاثة عشر رجلاً   عدي

م تراب  أنهَّ أبي  لعن  في  الجماعة  من  خالفوا  بذلك  فخرجوا  الولاة،  علىٰ  وزروا   ،

صاروا بمرج عذراء من دمشق علىٰ أميال أمر   ، فلماَّ ...وأنفذ شهادات قوم  الطاعة،

بإيقافهم   ثمّ معاوية  إليهموجَّ   هناك،  فكلَّ   ه  أعناقهم،  يضرب  ستَّ من  في  قوم  ة  مه 

فقُ  عنهم،  فوقف  بن  لَ تِ منهم  حجر  الكندي  سبعة:  عنقهبَ ضرُِ   ثمّ ،  ...عدي    ت 

 . )هـ)٥٢(وكان ذلك في سنة  فنوا،نوا ودُ فِّ وأعناق القوم، وكُ 

 ). ٢٥٢/ ص  ٦(ج  البداية والنهاية  و ،  ) ٢٢٣  (ص الأخبار الطوال    : راجع و 
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الحسين  ولق لنا  شرح  معرض   د  في  وهو  الثبات،  قيمة 

 ، فقال:المنتظَر الحديث عن القائد 

 ين آخرون، ويقال لهم:الدِّ   أقوام، ويثبت علىٰ   فيها  «له غيبة يرتدُّ 

 ٰ�ََم 
َ
تمُْ صَ  ه

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
دُ إِن

ْ
وعَ

ْ
ا ا�

َ
الصابر   نَّ إا  أمَ   ].٤٨[يونس:    �ادِقَِ�  ذ

نزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول  والتكذيب بم  ىٰ الأذ  في غيبته علىٰ 

 .)١( االله»

 ه قال:أنَّ  وفي حديث عن الإمام الصادق  

هذا  «إنَّ  المتمسِّ   لصاحب  غيبة،  كالخارط  الأمر  بدينه  فيها  ك 

«إنَّ  قال:  ثمّ  فليتَّ   للقتاد...»،  غيبة،  الأمر  هذا  عبد    قِ لصاحب  االله 

 .)٢( ك بدينه» وليتمسَّ 
 

الدِّ في    الصدوق    ىٰ رو)  ١( باب  ٣١٧(ص    ين كمال  بسنده  ٣/ ح  ٣١/  عبد )  عن 

 ،ا ا عشر مهدي� ا اثن «منَّ:    بن أبي طالب   قال: قال الحسين بن عليِّ   ، الرحمن بن سليط 

من ولدي، وهو الإمام القائم   بن أبي طالب، وآخرهم التاسع   لهم أمير المؤمنين عليُّ أوَّ 

يحُ بالحقِّ  بع،  الأرض  به  االله  ويُ يي  موتها،  به د  الحقِّ   ظهر  الدِّ   دين  كلِّ علىٰ  كره ين  ه ولو 

ون ويقال لهم:  ؤذَ علىٰ الدين آخرون، فيُ   فيها أقوام ويثبت فيها   المشركون، له غيبة يرتدُّ 

 ٰ�ََتُمْ صَ  هَ م
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
دُ إِن

ْ
وعَ

ْ
ا� ا 

َ
الصابر في غيبته علىٰ   ا إنَّ أمَ ]،  ٤٨[يونس:    �ادِقَِ�  ذ

 .»  نزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول االله الأذىٰ والتكذيب بم 

الكافي  ٢( ص  ١(ج  )  ح  ٣٣٦و  ٣٣٥/  الغيبة/  في  باب  والتبصرة  ١/  الإمامة   ،(

ح  ١٢٧و  ١٢٦ (ص (ص  )١٢٧/  للنعماني  الغيبة  باب  ١٧٤و  ١٧٣،   /١٠ /  
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 ا جهداً.ب منَّ والثبات يتطلَّ 

 . ، وخدع العدوِّ نعرف مواقع العدوِّ  فعلينا أنْ 

لكافي للهجوم ة، وان أنفسنا بالسلاح الكافي للحماي حصِّ نُ   وعلينا أنْ 

  في ذات الوقت.

أنْ  بها،    علينا  الثقة  تمام  حينذاك  لنملك  عقيدتنا،  كاملاً  نعرف 

علىٰ  فإنَّ   والقدرة  عنها،  و  الدفاع  إبليس كما  مغارة  الفارغ  رد في  العقل 

 . )١(الحديث الشريف

أنْ  يُ   علينا  التي  التشكيلات  زيف  باستمرار  مها  قدِّ نكتشف 

 أعداؤنا.

دها الصبر،  عوِّ نُ   ة نفس لا بدَّ أنْ ة قضيَّ القضيَّ   نَّ نعرف أ  ثمّ علينا أنْ 

 والشجاعة.  ، والإقدام، والتضحيةوالعزَّ 

أنْ  إزاءها رخيص  تنا، فكلُّ قضيَّ   ىٰ مستو  نصبح علىٰ   يجب   ،شيء 

 شيء من أجلها يهون.  وكلُّ 

جيِّ ولنتمثَّ  االله  ل  رسول  استشار  حين  المقداد  منطق    داً 

 : أصحابه للحرب، فقام إليه وقال

االله رسول  معك   ،يا  فنحن  االله  أراك  لما  كما ،  امض  نقول  لا  واالله 
 

    ح  ٣فصل (ص  ١١/  ين  الدِّ كمال  باب  ٣٤٧و  ٣٤٦)،  ح  ٣٣/  الغيبة ٣٤/   ،(

 ).٤٦٥ح  /٤٥٥للطوسي (ص 

نهج  )  ١( شرح  في  الحديد  أبي  ابن  رواه  ما  ووجدنا  بأيدينا؛  التي  المصادر  في  نجده  لم 

(ج   ص  ٢٠البلاغة  ح  ٣٠٣/  المؤمنين  ٤٧٣/  أمير  عن   (  :» الفارغ  القل ب 

 . »الإثم يبحث عن السوء، واليد الفارغة تنازع إلىٰ 
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َ
  اعِدُوق

َ
ا معكما ك فقاتلا إنَّ ولكن اذهب أنت وربُّ ]،  ٢٤[المائدة:    �ن

 .  )١( مقاتلون

 :-  صحاب الإمام الصادق أحد أ -  ر الساباطيثنا عماَّ دِّ يحُ 

االله   عبد  لأبي  أيُّ قلت  السرِّ :  في  العبادة  أفضل  الإمام   ما  مع 

الحقِّ   المتسترِّ منكم   ظهور  في  العبادة  أو  الباطل،  دولة  مع    ودولته   في 

 الإمام منكم الظاهر؟ 

أفضل من الصدقة في العلانية،    الصدقة في السرِّ   ،ر«يا عماَّ   فقال:

في عبادتكم  واالله  السرِّ وكذلك  إمامكم      الباطل  المتسترِّ  مع  دولة  في 

ممَّ  يعبد االله  وحالة الهدنة أفضل  مع    في ظهور الحقِّ   ) ذكره وجلَّ    عزَّ ( ن 

الحقِّ  الحقِّ   إمام  دولة  في  دولة    .الظاهر  في  الخوف  مع  العبادة  وليست 

 »....الباطل مثل العبادة والأمن في دولة الحقِّ 

عماَّ  عجب  ا ولقد  يسمع هذا  وهو  يكتم  ر  ولم  الإمام،  من  لجواب 

رغَّ  واالله  قد  فقال:  عليهاستغرابه،  وحثثتني  العمل،  في  ولكن ،  بتني 

لإمام  كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب اأعلم    أنْ   بُّ حِ أُ 

 ؟ دين واحد  ، ونحن علىٰ الظاهر منكم في دولة الحقِّ 

الصلاة   ، وإلىٰ الدخول في دين االله    كم سبقتموهم إلىٰ إنَّ « فقال:  

من   اسر�   ) ذكره  عزَّ ( عبادة االله    خير وفقه، وإلىٰ   كلِّ   ، وإلىٰ والصوم والحجِّ 

الحقِّ ...كمعدوِّ  لدولة  منتظرين  علىٰ ،  خائفين  من    ،  وأنفسكم  إمامكم 
 

 ).١٢٠/ ص ٢)، الكامل في التاريخ (ج ١٤٠/ ص ٢تاريخ الطبري (ج ) ١(
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والظلمة.. علىٰ   .،الملوك  الصبر  إمامكم    مع  وطاعة  وعبادتكم  دينكم 

عدوِّ  من  االله  والخوف  ضاعف  فبذلك  فهنيئاً  الأعمالكم    كم،  ل، 

 . )١( لكم»
 

/ باب نادر في حال الغيبة/ ٣٣٥  - ٣٣٣ص  /١ج (  الكافيفي  الكليني  روىٰ  )١(

أفضل العبادة  ما  : أيُّ قلت لأبي عبد االله    قال:  ،ر الساباطيعماَّ ) بسنده عن  ٢ح  

العبادة في ظهور الحقِّ   مام منكم المستتر في دولةمع الإ  في السرِّ  ودولته    الباطل، أو 

 هر؟مام منكم الظامع الإ

وكذلك واالله    ،واالله أفضل من الصدقة في العلانية  في السرِّ   الصدقة  ،ر«يا عماَّ :  فقال

كم في دولة  فكم من عدوِّ المستتر في دولة الباطل وتخوُّ   مع إمامكم  عبادتكم في السرِّ 

ممَّ  مع إمام    في ظهور الحقِّ   ) ذكره  وجلَّ   عزَّ (يعبد االله    نالباطل وحال الهدنة أفضل 

العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة    وليست  ،اهر في دولة الحقِّ الظ  الحقِّ 

الحقِّ والأ دولة  في  أنَّ   ،من  ٰ   واعلموا  صلىَّ جممن  في  فريضة  صلاة  اليوم  منكم  اعة   

االله له خمسين صلاة فريضة في جماعة، ومن   ها كتب ه في وقتها فأتمَّ وِّ مستتر بها من عد

 ٰ فريضة وحده  صلىَّ فأتمَّ وِّ من عد  بها  مستتراً  منكم صلاة  االله  ه في وقتها    ها كتب 

ٰ وحدانيَّ   وعشرين صلاة فريضة  بها له خمساً  نافلة لوقتها  ة، ومن صلىَّ  منكم صلاة 

له   نوافل، ومن عمل منكم حسنة كتب االله     له بها عشر صلواتها كتب االلهفأتمَّ 

ن أعماله ودان  حسنات المؤمن منكم إذا أحس    ويضاعف االله  ،بها عشرين حسنة

وإمامهبالتقيَّ  دينه  علىٰ  أضعافاً   ة  لسانه  من  وأمسك    االله    إنَّ   ،مضاعفة  ونفسه 

 كريم».

جُ  رغَّ قلت:  واالله  قد  فداك  و علت  العمل،  في  أُ بتني  ولكن  عليه،    أنْ   بُّ حِ حثثتني 

أعمالاً أ أفضل  اليوم  نحن  صرنا  كيف  في    علم  منكم  الظاهر  الإمام  أصحاب  من 

 علىٰ دين واحد؟  ونحن الحقِّ  دولة

االله  فقال: «إنَّ  الدخول في دين  إلىٰ    وإلىٰ الصلاة والصوم والحجِّ   كم سبقتموهم 
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الظلم،  سيطرة  تحت  نعيش  حين  عظيماً،  الثبات  يصبح  وهكذا 

 نصافحه، أو نلين له.   دون أنْ 

 *   *   * 

كنَّ أنْ إذا  نريد  الحقَّ   ا  ونُ نخدم  فإنَّ دِّ ق،  له،  أوَّ   م  شرط  الثبات  لاً 

عدداً من الناس، فلماذا نخسر    ا قد خسرنا من جبهة الحقِّ ذلك. وإذا كنَّ

 طاقتنا نحن؟!  ىٰ حتَّ  الحقِّ  ع علىٰ ضيِّ ، ونُ أنفسنا

ه لا  ومهما يكبر حجم الضلال، ويزداد عدد الزالقين في واديه، فإنَّ 

ا إذن  رنا، إنَّ بُ  للمعركة دُ وليِّ نترك الساحة خالية من أحد، ونُ   يجوز لنا أنْ 

 لظالمون. 
 

   ِّكل االله    وإلىٰ  عبادة  وإلىٰ  وفقه  عدوِّ   ا سر�   ) ذكره  عزَّ (خير  المستتر، من  إمامكم  مع  كم 

الحقِّ  لدولة  منتظرين  معه،  صابرين  له،  إمامكم  ،  مطيعين  علىٰ  من  خائفين  وأنفسكم 

في أيدي الظلمة، قد منعوكم ذلك،  إمامكم وحقوقكم  الملوك الظلمة، تنظرون إلىٰ حقِّ 

وطاعة   الصبر علىٰ دينكم وعبادتكم   وكم إلىٰ حرث الدنيا وطلب المعاش مع واضطرُّ 

  لكم».  لكم الأعمال، فهنيئاً     كم، فبذلك ضاعف االله عدوِّ   ن إمامكم والخوف م

جُ  ترقلت:  فما  القائم ويظهر الحقُّ   أنْ   ىٰ إذاً علت فداك  ونحن   نكون من أصحاب 

 والعدل؟  من أصحاب دولة الحقِّ  اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً 

تحُِ أمَ   ،«سبحان االله  فقال: الحقَّ يُ   ون أنْ بُّ ا  وتعالىٰ  تبارك  البلاد  ظهر االله    ، والعدل في 

االله ولاؤلِّ ويُ   ،الكلمة  ويجمع  مختلفة،  قلوب  بين  االله  االله  ف  يعصون      ،أرضه في 

من    ءىٰ لا يستخفي بشيإلى أهله فيظهر، حتَّ   االله الحقَّ   في خلقه، ويردَّ   قام حدودهوتُ 

يا عماَّ أمَ   ؟أحد من الخلق  مخافة  الحقِّ  التي يموت منكم ميِّ   ر لا ا واالله  ت علىٰ الحال 

 شروا. فأب ،دحُ أُ  كان أفضل عند االله من كثير من شهداء بدر وإلاَّ  أنتم عليها

ين (ص  ورواه الصدوق   ). ٧/ ح ٥٥/ باب  ٦٤٧ - ٦٤٥في كمال الدِّ
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َ
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 ).١٦(الأنفال: 

 ن من آحاد.والمعسكر يتكوَّ 

 ن معسكراً؟كوِّ ولئك الآحاد لنُل أُ شكِّ أوَلسنا نُ 

تحدَّ  الصادق  لقد  الإمام  الثبات    ث  ضرورة  عصر  عن  في 

علىٰ  «كونوا  قائلاً:  حتَّ   الغيبة  عليه  أنتم  عليكم  طلِ يُ   ىٰ ما  االله  ع 

 . )١( نجمكم»

 ل.يمين أو شما لا ننحرف إلىٰ 

 إغراءات الباطل.  لا تجذبنا عن مواقع الحقِّ 

 ين.ولا تقلعنا من أرض الصدق رعدات الفراعنة واليزيديِّ 

 ؟ ىٰ نكون مثل قوم موس أم نريد أنْ 

 ذوا العجل إلهاً.هم أربعين ليلة فاتخَّ حين غاب عنهم نبيُّ 
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َ
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َ
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َ
ل وا 

ُ
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َ
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(ص    النعماني    روىٰ )  ١( الغيبة  باب  ١٦٢في  فصل  ١٠/  ح  ٢/  عن ٦/  بسنده   (

«يأتي علىٰ الناس زمان يصيبهم فيها   ه قال:أنَّ   االله    أبان بن تغلب، عن أبي عبد

الحيَّ  تأرز  كما  فيها  العلم  يأرز  عليهم حرهاجُ   ة فيسبطة  طلع  إذ  فبينما هم كذلك   ،

فقال:   قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟،  قال: «الفترة»  نجم»، قلت: فما السبطة؟

 . »ع االله لكم نجمكمطلِ ىٰ يُ «كونوا علىٰ ما أنتم عليه حتَّ 

الصدوق   الدِّ في    ورواه  باب  ٣٤٩(ص    ينكمال  )، وفيه: قلت:  ٤١/ ح  ٣٣/ 

 .»لإمامكم الفترة والغيبة«وما السبطة؟ قال: 
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 لقد ذهبوا مثلاً في التأريخ. 

 في الفتنة، والفشل عند الامتحان. مثلاً للسقوط 

 مري.هم، وأغواهم الساغاب عنهم نبيُّ   لقد كانت لهم فتنة أنْ 

 ون. ، ويثبت فيها الثابت فيها من يضلُّ  ا لفي فتنة يضلُّ وإنَّ 

 :سن  ه قال لأبي الحلقد روي عن إبراهيم بن هليل أنَّ 

ما    علت فداك مات أبي علىٰ جُ  السنين  بلغت من  هذا الأمر، وقد 

 برني بشيء؟ ، أموت ولا تخُ ىٰ قد تر 

 فقال: «يا أبا إسحاق، أنت تعجل!».

أنا  بلغت كبر سنِّي و وما لي لا أعجل، وقد أعجل ي وااللهإفقلت: 

 ؟ ىٰ ما قد تر  من السنِّ 

 » واالله  فقال:  إسحاقأمَا  أبا  حتَّ   ،يا  ذلك  يكون  زوا  يَّ تمُ   ىٰ ما 

 .)١(...»الأقلّ  إلاَّ منكم   ىٰ لا يبق ىٰ وحتَّ  ،صواحَّ وتمُ 

  امر: - ٢

وكأُ   ىٰ مستو   وعلىٰ  أيضاً،  تحصينها ذواتنا  أساليب  من  سلوب 

والنشاط الان   ضدَّ  للعمل  وتجهيزها  أنْ   حراف،  حالة   علينا  في  نكون 

  انتظار. 

ترقُّ  حالة  مستمرٍّ في  دائم  الكبر  ب  الثورة  فجر  ثورة  ىٰ لبزوغ   ،

 .المنتظَر القائد 
 

 ). ١٤/ ح ١٢/ باب ٢١٦(ص  ) الغيبة للنعماني١(
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 ع غير يائس، ولا جازع.نعيش حالة توقُّ  يجب أنْ 

 عة للحدث الأكبر.عيوننا متطلِّ 

 .ىٰ فة لاستماع خبر النهضة العظمأسماعنا متلهِّ 

 لشوق والشغف لساعة الوعد الإلهي.أفئدتنا مفعمة با

 هبة الاستعداد.أُ  نكون علىٰ  أنْ 

 ها.واجهتننتظر المفاجأة ونستشرف لم 

 .المنتظَر ة الإمام لا يغيب عن بالنا قضيَّ 

 الوعد الإلهي بالنصر الظافر. ىٰ ولا ننس

  خذه نتَّ   لوه كموقف يجب أنْ ة أنفسهم، وسجَّ هكذا أراد لنا الأئمَّ 

 نستشعرها ونعيشها باستمرار. ة يجب أنْ وكحالة نفسيَّ 

 وهو يقول:    استمع معي للإمام عليٍّ 

 الأعمال إلىٰ   أحبَّ   من روح االله، فإنَّ   «انتظروا الفرج، ولا تيأسوا

 .)١( الفرج»  انتظار االله 

الجارود   أبي  عن  آخر  لحديث  الإمام    - واستمع  أصحاب  من 

 : - الباقر 

يقلت لأبي جعفر   تي لكم  هل تعرف مودَّ   ،ا بن رسول االله: 

 اكم؟  وانقطاعي إليكم، وموالاتي إيَّ 

 .فقال: «نعم..

 به: آبائي الذي ندين االله ك ديني ودين واالله لأعطينَّ
 

 ). ١٠٦/ حديث أربعمائة)، تحَُف العقول (ص  ٦١٦(ص الخصال  )١(
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وانتظار قائمنا    .،محمّداً رسول االله..  االله، وأنَّ   لا إله إلاَّ أنْ  شهادة  

 .  )١( والاجتهاد والورع»

 ولكن لماذا الانتظار؟ 

 هي طبيعته؟  ما

 ما هو مردوده النفسي؟ 

جملته حالة الأمل،   الانتظار يعني في  تأكيد القول: إنَّ   لا حاجة إلىٰ 

 وعدم القنوط. 

 له دائماً.تمثُّ  ون إلىٰ حركة، نحن مدعوُّ  الأمل الذي هو شرط لكلِّ 

واقتلاع  ا رفضه  واليأس الذي هو مدعاة للانحراف، المطلوب منَّ

 . جذوره من أعماق وجداننا

 أمل بالنصر.  نا ما زلنا علىٰ الانتظار يعني أنَّ 

 ق هذا النصر. ما ثقة مطلقة بتحقُّ د أمل، وإنَّ لا مجرَّ 
 

 ) ١٠باب دعائم الإسلام/ ح / ٢٢و  ٢١/ ص ٢(ج الكافي  في   الكليني  روىٰ ) ١(

هل تعرف  ،  : يا ابن رسول االلهقال: قلت لأبي جعفر    ،عن أبي الجارودبسنده  

 فقلت: فإنيِّ  اكم؟ قال: فقال: «نعم»، قال:تي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إيَّ مودَّ 

زيارتكم    ولا أستطيع  ،قليل المشي  ، مكفوف البصرفإنيِّ   ،أسألك مسألة تجيبني فيها

به أنت   قال: «هات حاجتك»، قلت: أخبرني بدينك الذي تدين االله    ،حين  كلَّ 

 ، أعظمت المسألة  كنت أقصرت الخطبة فقد  نْ قال: «إ  ،به  دين االله  وأهل بيتك لأ

لأُ  آبائواالله  ديني ودين  االله    يعطينك  ندين  إلاَّ   أنْ   به، شهادة   الذي  إله  االلهلا    ،  

االله    داً محمّ   وأنَّ  االلهقرار  والإ،  رسول  عند  من  به  جاء  لوليِّ   ،بما  ، ناوالولاية 

 .والورع» ،جتهادوالا ،وانتظار قائمنا ،مرناوالتسليم لأ ،ناوالبراءة من عدوِّ 
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م سينالوه، وهم  ون في شيء قد لا يملكون قناعة بأنهَّ فالذين يأمل 

 وجل وفي ريبة.  ينتظرون لكن علىٰ 

الحقِّ   كلُّ  بانتصار  يأملون  وغير  الناس  مسلمين  الباطل،  ومحق   ،

 لكن من يملك اليقين الذي نملكه؟  ،مسلمين

والأو الأنبياء  يملكه  كان  نفوس  والذي  في  ويغرسونه  صياء، 

 أشياعهم.

 أنفسنا ونحن نقترب منه.  ىٰ ما نر بالنصر، وإنَّ نا لا نأمل إنَّ 

إلاَّ  يوم  يمضي  تقلَّ   لا  قد  المسافة  علىٰ وتكون  وأصبحنا    صت، 

 المشارف.

 الانتظار المطلوب. ىٰ هذا هو معن

 نا سننتصر.في أنَّ  شكٍّ   ىٰ ، أدنلا يخامرنا شكٌّ  أنْ 

ننتظرها كيما  تتقدَّ   بعين البصيرة رايات الحقِّ   ىٰ نر   أنْ  م، وها نحن 

 ل إلينا أو نصل إليها.تص

 يفقدون السلاح وهم وسط المعركة. والذين يصابون باليأس

  يقعوا في أسر الضلال والانحراف، وتلك هي الفتنة   فما أيسر أنْ 

 :لإمام وقد قال ا

 . )١( بعد يأس»  هذا الأمر لا يأتيكم إلاَّ  «إنَّ 
 

 ، عن منصور) بسنده  ٣/ باب / ح  ٣٧٠/ ص  ١(ج    الكافيفي    الكليني    روىٰ   )١(

 ،بعد إياس  مر لا يأتيكم إلاَّ هذا الأ  إنَّ   ،«يا منصور:  قال: قال لي أبو عبد االله  

حتَّ  واالله  تمُ ولا  حتَّ   ،زوايَّ ىٰ  واالله  حتَّ   ،صواحَّ تمُ   ىٰ ولا  واالله  يشقىٰ ولا  من  يشقىٰ  ىٰ 

                . سعد من يسعد»وي
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 ومن هنا تأتي قيمة الانتظار.

 *   *   * 

 عميق غاية العمق.  ىٰ له مدلول آخر، ومعن الانتظار  أنَّ  علىٰ 

 لنا لماذا كان الانتظار مطلوباً، وواحداً فسرِّ هذا المدلول هو الذي يُ 

 اتنا مع ذواتنا؟ من مسؤوليَّ 

 الإسلامي. عبير عن قناعتنا بجدارة الحلِّ فالانتظار ت

 له، والمشي في ركبه. واستعدادنا لتقبُّ 

القائد   لنهضة  الانتظار  حالة  يعيش  إلاَّ المنتظَر من  يستطيع  لا   ،  

بحيويَّ  وقابليَّ الثقة  الإسلام،  الأزليَّ ة  علىٰ ته  البشريَّ   حلِّ   ة  ة، مشاكل 

 .ىٰ وسكب السعادة في قلوبها الحرَّ 

المشكلة، أو    يرسم لك حلَّ   ظر من رجل القانون أنْ أنت حينما تنت

لو لا  و ،ك لا محالة واثق بقدرته وجدارتهلة، فإنَّ يختار لك الصيغة المفضَّ 

 المشكلة.  للتفاهم معه في حلِّ  اكن مستعد� ك لم تذاك فإنَّ 

تطلب   طبيباً  تزور  حين  وإلاَّ وأنت  عبثاً،  ذلك  تفعل  لا    الدواء، 

أنْ  وإنَّ   ذهب إلىٰ ت  كان من الأيسر لك  له مرضك،  ما جيرانك وتعرض 

ل لإعطاء العلاج،  الطبيب هو الجدير والمؤهَّ   قناعة كافية بأنَّ   أنت علىٰ 

 رته، وتنتظر منه.ر زياؤثِ يص الداء، ولذا فأنت تُ وتشخ

 ة. فالانتظار إذن هو القناعة بالجدارة والأهليَّ 
 

    والصدوق  ١٣٥/ ح  ١٣٠في الإمامة والتبصرة (ص    ورواه ابن بابويه ،(  

ين (ص   ). ٣٢/ ح ٣٣/ باب ٣٤٦في كمال الدِّ
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الحلَّ  ننتظر  حينما  ك  ونحن  العالم  يسود  الذي  تحت  لَّ الإسلامي  ه 

 . أعمق الثقة بهذا الحلِّ  نكون علىٰ  ، لا بدَّ أنْ المنتظَر راية القائد 

 هدته الأرض. ر الذي شم الحضاري، والتطوُّ فالتقدُّ 

عمَّ والتقلُّ  الذي  والوضع    كلَّ   ب  الاجتماعي،  التركيب  في  شيء، 

 ة. ة العامَّ الاقتصادي، وطبيعة الحالة النفسيَّ 

يُ   كلَّ   إنَّ  لا  من  غيرِّ ذلك  علىٰ واقعيَّ   وقدرته  الإسلام،  النجاح،    ة 

 التطبيق. ىٰ مستو  ة، أو علىٰ النظريَّ  ىٰ مستو سواء علىٰ 

 الحتمي أزلاً وأبداً. لُّ الإسلام هو الح ىٰ فسيبق 

البشريَّ  انحرفت  فإنهَّ ومهما  عنه،  وستجده  ة  إليه،  ستؤوب  ا 

 ة، ومقتلع جذور الشقاء في الأرض.السعاد حينذاك مصدر كلِّ 

 *   *   * 

 ما هي طبيعة الانتظار؟ 

 فما هي طبيعة الانتظار المطلوب؟  ننتظر  إذا كان علينا أنْ 

 هناك نوعان من الانتظار: 

 ك.لجامد، والانتظار المتحرِّ الانتظار ا

 لموت.انتظار أشبه بالموت، أو هو ا

 ظار أشبه بالحياة، أو هو الحياة. وانت

 ، ينتظر. ل، والمدفوع نحو المقصلةد بالأغلاالأسير المقيَّ 

ا  شاكي  وهو  الحرب،  غمار  يخوض  الذي  شديد  والبطل  لسلاح، 

  العزم، ينتظر أيضاً.
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والقتل..  كلٌّ  الموت  ينتظر  هذين  ه  من  بين  لكن  كبير  فرق  ناك 

 نوعي الانتظار. 

 في الفرار. ىٰ ر حتَّ فكِّ ل مستسلم، لا يستطيع حراكاً، ولا يُ فالأوَّ 

متحرِّ  بكوالثاني  الشهادة  ينتظر  مقدام،  يسع   بطولة  لِّ ك،  هو   ىٰ بل 

  ب بها.رحِّ إليها، ويُ 

 ؟ المنتظَر ننتظر القائد  فكيف علينا أنْ 

علىٰ  م  الإجابة  نأخذها  السؤال  محمّد  هذا  ومن  القرآن،  ، ن 

 . ومن أهل البيت 

 حدة نأخذ الإجابة الصحيحة. من هذه المدرسة الوا

 ينتظر.  لقد كان محمّد 

 كيف كان ينتظر؟ 

 انتظار؟  لانتظار، أيُّ كان القرآن يأمره با
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ْ
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 ).١٢٢و  ١٢١(هود:   �تظَِرُوا إِن

د للنصر وللفتح  مهِّ لقد انتظر النصر والفتح، لكن هو الذي كان يُ 

 لا غيره.

حة خالصة من السماء ومن دون  يه النصر منيأت  لم يكن يطلب أنْ 

 ثمن. 

بيل  شيء في س  لقد هاجر، ولقد قاتل، ولقد دعا، ولقد عمل كلَّ 

 ينتظر النصر. النصر، ثمّ كان
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محمّد   وعند  القرآن،  في  العمل  الانتظار  وا :  رديف 
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�
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ْ
 وَا�

َ
 .�ظِرُون

 فهناك عمل ثمّ انتظار. 

ع البارد الزائف الانتظار في مفهوم القرآن لا يعني الجمود والتوقُّ 

 ت.الميِّ 

التربُّ إنَّ  يعني  العدوِّ ما  مع  المداورة  التحرُّ ص،  شتَّ ،  ق، رُ الطُّ   ىٰ ك في 

ص وهو  ص، هذا هو التربُّ رَ استغلال لحظات الضعف، عدم تضييع الفُ 

 ني.الانتظار القرآ
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 *   *   * 

 . ولقد انتظر أصحاب محمّد 

 كيف انتظروا؟

 ٰ
َ

�
َ
هُمْ مَنْ ق

ْ
مِن

َ
تظَِرُ ف

ْ
هُمْ مَنْ يَ�

ْ
بَهُ وَمِن

ْ َ
�   ...   :٢٣(الأحزاب.(  

 يأتيه الموت، وهو في قعر داره. ه لا ينتظر أنْ لكنَّ

يتقدَّ وإنَّ  اما  ليكسب  إلاَّ م  فما هو  الفتح،  يكسب  أو    ىٰ إحد  لموت، 

 الحسنيين. 

أئمَّ  كان  ا  تنا  لقد  أصحابهم  ينتظرون  ويوصون  لفرج، 

 بالانتظار. 
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 محمّد، لقد كانوا مثلنا ينتظرون.وكما ننتظر اليوم قائم آل 

ال تركوا  هل  أجل  لكن  من  الدائب  والنشاط  والتضحية،  عمل 

 ؟الحقِّ 

 ف؟ دَ الصِّ  ىٰ سارهل وقفوا أُ 

إلاَّ   إنَّ  يعني  يكن  لم  ا  انتظارهم  والعمل  الاستعداد  لدائم 

 علن، والتمهيد للنتيجة المطلوبة.أو في ال المتواصل، في السرِّ 

 .هذا هو الانتظار في مفهوم مدرسة أهل البيت 

 . الدعوة، وتوجيه الناس بثُّ 

  قواعد الشيعة، وتوسيع دائرتها.تحصين

 ؟ ين ة ثورات العلويِّ ألم يبارك الأئمَّ 

 صلة. ين المتَّ سنيِّ ، وحركات الح)١( ةثورة زيد، والنفس الزكيَّ 

مدُّ  السرِّ لقد  في  العون  يد  جميعاً  لها  علىٰ وا  يحافظون  كانوا  بينما   ، 

 صنون قواعد الشيعة في ذات الوقت. ة، ويحالخطوط الخلفيَّ 

 ا؟ ع لهم سر� مَ في دورهم ليلاً، وتجُ   تكن أموالاً طائلة تصبُّ ألم

 هذا العمل؟ ىٰ ف؟ وما معنصرَ أين كانت تُ 

الأئمَّ  عرف  معن    ةلو  الانتظار  طاردهم    ىٰ من  فلماذا  الجمود 

 ضطهدهم ورماهم في غياهب السجون؟!، واالعدوُّ 
 

، خرج  بن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب  نَّىٰ هو محمّد بن عبد االله بن الحسن المث) ١(

الزيت، وكان   المنصور، وقُتلَِ عند أحجار  ام  ليلة أيَّ يوم الاثنين لأربع عشرة  مقتله 

 هـ). ١٤٥خلت من رمضان سنة (
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 فالانتظار عمل وليس سكوناً. 

«أحبُّ  كان  هنا  إلىٰ   ومن  عبرَّ   االله    الأعمال  كما  الفرج»    انتظار 

كنَّ)١( الإمام   فإذا  فإنَّ   ين إلىٰ ا مدعوِّ ،    ون إلىٰ ما نحن مدعوُّ الانتظار، 

 ت.الانتظار الجامد الميِّ  ، لا إلىٰ ك الحيِّ الانتظار المتحرِّ  لىٰ العمل إ 

 : بن الحسين  وفي الحديث عن عليِّ 

خالد أبا  بإ  إنَّ   ،«يا  القائلون  غيبته  زمان  ون  المنتظر مامته  أهل 

 زمان... لظهوره أفضل أهل كلِّ 

  ا دين االله سر�   والدعاة إلىٰ   ،، وشيعتنا صدقاً اولئك المخلصون حق� أُ 

 .)٢( راً»وجه
 

 ، فراجع. ) عن أمير المؤمنين ١٢٥قد مرَّ في (ص ) ١(

الدِّ في    الصدوق    روىٰ   )٢( باب  ٣٢٠و  ٣١٩(ص  ين  كمال  ح  ٣١/  بسنده ٢/   (

 ، بن الحسين زين العابدين  دي عليِّ دخلت علىٰ سيِّ  قال: ،عن أبي خالد الكابلي

االلهفقلت   رسول  ابن  يا  االله  ،  له:  فرض  بالذين  ومودَّ   أخبرني  تهم، طاعتهم 

الاقتداء بهم االله    وأوجب علىٰ عباده  ،  فقال لي: «يا كنكر،  بعد رسول رسول 

الأأُ   إنَّ  االلهولي  جعلهم  الذين  أمير  أئمَّ     مر  طاعتهم:  عليهم  وأوجب  للناس  ة 

 بن أبي طالب، ثمّ   لحسين ابنا عليِّ ا  الحسن، ثمّ   ، ثمّ بن أبي طالب    المؤمنين عليُّ 

الأ  إلينا»انتهىٰ  سيِّ ،  سكت  ثمّ   ،مر  يا  له:  المؤمنين   ،ديفقلت  أمير  عن  لنا  روي 

فم  ة الله  من حجَّ   الأرض لا تخلو  أنَّ   )  (عليٍّ  والإن الحجَّ علىٰ عباده،  مام ة 

ة  و الحجَّ ، هالتوراة باقر، يبقر العلم بقراً   جعفر، واسمه في[أبي]  بعدك؟ قال: «ابني  

محمّ  بعد  ومن  بعدي،  واسمهوالإمام  جعفر،  ابنه  الصادق»،   د  السماء  أهل  عند 

يا سيِّ  الصادق وكلُّ   ،ديفقلت له:  ثني  قال: «حدَّ   كم صادقون،فكيف صار اسمه 

  بن   د بن عليِّ ابني جعفر بن محمّ   دَ لِ قال: إذا وُ   رسول االله    أنَّ   أبي، عن أبيه  
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 الطليعة التي تنتظر كتائب الجيش. مثلنا في عصر الغيبة مثل  إنَّ 

 ت لها الساحة. فَ شِ ت لها الأرض، وكُ حَ سِ تكون قد مُ  بعد أنْ 

٣ -  ا ط ا ا:  

الأُ  المغيَّ وثالث  الإمام  مع  صلتنا  توطيد  علينا  التي  ب  مور 

 بواسطتها: 

 ربط قلوبنا به.

 ته. يَّ التعاطف مع قض
 

   ِّبن أبي طالب    الحسين بن علي   ُّمن ولده ولداً   للخامس  وه الصادق، فإنَّ فسم 

اب  الكذَّ   فهو عند االله جعفر  ،عليه  علىٰ االله وكذباً   عي الإمامة اجتراءً اسمه جعفر يدَّ 

أبيه  عي لما ليس، والمدَّ المفتري علىٰ االله   والحاسد لأخيه،    له بأهل، المخالف علىٰ 

عند   االله  ستر  كشف  يروم  الذي  وليِّ ذلك  عليُّ   ثمّ   ،»االله    غيبة  بن   بكيٰ 

ثمّ شديداً   بكاءً    الحسين الكذَّ   ،  بجعفر  «كأني  زمانه    اب وقد حملقال:  طاغية 

وليِّ  أمر  تفتيش  والمغيَّ   علىٰ  اهللاالله،  حفظ  في  جه  ،ب  أبيه  بحرم  منه    لاً والتوكيل 

وحرصاً  إنْ   بولادته،  قتله  علىٰ  (و)طمعاً   منه  به،  حتَّ   ظفر  ميراثه  يأخذهىٰ في  بغير     

االله،  ه»حقِّ  ابن رسول  يا  له:  فقلت  خالد:  أبو  لكائن  وإنَّ   ، قال  «إي   ؟ذلك  فقال: 

ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد   إنَّ   وربيِّ 

ابن رسول االله  ،»االله    رسول يا  أبو خالد: فقلت:  قال:    ؟يكون ماذا   ثمّ   ،قال 

يا  ة بعده.والأئمَّ  الثاني عشر من أوصياء رسول االله   االله  يبة بوليِّ الغ تمتدُّ  «ثمّ 

من  إنَّ   ،أبا خالد أفضل  بإمامته والمنتظرين لظهوره  القائلين  أهل    أهل زمان غيبته 

 أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت  االله تبارك وتعالىٰ   نَّ زمان، لأ  كلِّ 

المشاهد  الغيبة عندهم بمنزلة  المجاهدين بين به  الزمان بمنزلة  ة، وجعلهم في ذلك 

االله    يدي أُ   رسول  المخلصون حق� بالسيف،  والدعاة  وشيعتنا صدقاً   ،اولئك   ،

 . »ا وجهراً سر�  االله  إلىٰ دين
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 استشعار وجوده، وحياته. 

 والأمان والقرار والنصر العاجل.  الدعاء له بالفرج

 إليه، كما لو كان أمامنا. ىٰ الحديث معه، والشكو

صال، ومردودات هذا  سبق عن عطاء هذا الاتِّ   ثتكم فيماولقد حدَّ 

 ط.الارتبا

 مضامين هذا الارتباط كثيرة. إنَّ 

 هذا الارتباط. ة من وسأنقل لكم بعض الصور الحيَّ 

 والمناجاة، والزيارات. ،ة تجدونها في الأدعيةهذه الصور الحيَّ 

البيت   أهل  لنا  وضعها  مع   لقد  التعامل  بطريقة  لتعريفنا 

 . ر المنتظَ قائدنا 

فإنيِّ  القول،  في  أبلغ  أنْ ومهما  أستطيع  لا  الحالة جسِّ أُ     لكم  د 

 والمناجاة.  ن في تلكم الأدعية، معِ ة التي يستشعرها من يُ النفسيَّ 

إليكم، وإلىٰ  أتركه  ما  أمَّ   ذلك  فممارستكم،  هنا  ستعرض معكم أا 

 ثه من مردود نفسي عميق.دِ بعض تلك المضامين، بما تحُ 

:ا   

إِنيِّ  «اللَّهُ  يَوْمأُ مَّ  كُلِّ  وَفيِ  الْيَوْم،  هَذَا  فيِ  لَهُ  دُ  وَعَقْداً    ،جَدِّ عَهْداً 

 . )١( وَبَيعَْةً فيِ رَقَبَتِي»
 

كلَّ   ما يُزار به مولانا صاحب الزمان  ذكر    /٦٦٢  المزار لابن المشهدي (ص  )١(

 يوم بعد صلاة الفجر).
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إِنيِّ   هَذَاأُ «اللَّهُمَّ  صَبِيحَةِ  فيِ  لَهُ  دُ  عِشْتُ  الْيَوْمِ   جَدِّ وَمَا  مِنْ  بِهِ  ، 

امِي، عَهْداً وَعَقْداً وَبَيعَْةً لَهُ فيِ عُنُقِ أَ   .)١( زُولُ»  أَ حُولُ عَنهَْا وَلاَ  أَ لاَ  ،ييَّ

 ماذا تعني هذه البيعة؟ 

 وما يعني هذا العهد والعقد؟

أنَّ  تزال علىٰ ك  البيعة هنا تعني   المضيِّ   ماً علىٰ ، مصمِّ درب الحقِّ   ما 

 خذ من دونه بدلاً. فيه، لا تميل عنه، ولا تتَّ 

 ة.فأنت تعرف قيادتك الحقيقيَّ 

 المنشود.  ة الحقِّ ادَّ ج ك علىٰ وأنت تعرف أنَّ 

 اهات الضلال. ارات الانحراف، أمام اتجِّ فتصمد أمام تيَّ 

 ن اليمين جاءت أم من الشمال. م

 . جبهة الحقِّ   دعوة غريبة، لا تنتمي إلىٰ  أمام كلِّ 

 . ىٰ خر قيادة أُ  أنت لا تعترف بأيِّ 

وكلُّ  رافض،  لقو أنت  رفض  الأرض،   الشرِّ   ىٰ ك  في  والاعتداء 

  ر الأملس.عة بالحري المقنَّ

 قيادتك الرشيدة. ىٰ أحد سو  لا تضع يدك بيد كلِّ 

 جبهة القرآن.  ىٰ جبهة سو  أيِّ  ولا تنتمي إلىٰ 
 

): (ذكر العهد المأمور به في زمن  ٦٦٦ -  ٦٦٣في المزار (ص   شهدي قال ابن الم) ١(

محمّ الغيبة:   بن  جعفر  عن  الصادق  روي  االلهأنَّ   د  إلىٰ  دعا  «من  قال:  أربعين   ه 

االله تعالىٰ من    ات قبله أخرجهم  نْ إ، فبهذا العهد كان من أنصار قائمنا    صباحاً 

بكلِّ  االله  عأكلمة    قبره، وأعطاه  ومحا  اللَّهُمَّ ربَّ   ئة»، وهو:سيِّ   لفأنه  لف حسنة، 

 النور العظيم...).
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 ة. في عنقك بيع إنَّ 

 قيادة صاحب الوعد الإلهي القاطع.وأنت عضو في جبهة، تحت 

ولا    وحده، فلا يأخذك شكٌّ   اهك الذي أنت عليه هو الحقُّ اتجِّ   إنَّ 

 تستريب. لك أنْ  يحلُّ 

أَ أَ «  وَالأَْ شْهَدُ  أَ نَّكَ  آبَائِكَ  مِنْ  ةَ  وَمَوَاليَِّ ئمَِّ تِي  نْيَا    ،ئمَِّ الدُّ الحَْيَاةِ  فيِ 

 . )١( شْهَادُ» الأَْ وَيَوْمَ يَقُومُ 

عَلىَٰ  صَلِّ  أَ   «اللَّهُمَّ  وَابْن  طَاعَتهَُمْ  وَليِِّكَ  فَرَضْتَ  ذِينَ  الَّ وْليَِائِكَ 

هُمْ وَأَ وَأَ  رْتهَُمْ تَطْهِيراً»ذْهَبتَْ  وْجَبتَْ حَقَّ جْسَ وَطَهَّ  . )٢( عَنْهُمُ الرِّ

 ه الكلمات.د عزمك، في هذدِّ د عهدك، وتجُ ؤكِّ ك تُ إنَّ 

  و ا:ا  د

دٍ وَآلهِِ  «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ   نْجِزْ لوَِليِِّكَ مَا وَعَدْتَهُ.وَأَ  ،محُمََّ

أَ  وَأَ اللَّهُمَّ  كَلمَِتَهُ،  دَعْوَ ظْهِرْ  عَلىَٰ عْل  هُ  وَانْصرُْ يَا    تَهُ،  كَ  وَعَدُوِّ هِ  عَدُوِّ

 رَبَّ الْعَالمَينَِ. 

دٍ وَآلِ محَُ   اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ  دٍ محُمََّ ةَ، وَمُغَيَّبَكَ  وَأَ   ، مَّ ظْهِرْ كَلمَِتَكَ التَّامَّ

أَ  المُ   ،رْضِكَ فيِ  وَافْتَ الخَْائفَِ  هُ نَصرْاً عَزيزاً،  قِّبَ، اللَّهُمَّ انْصرُْ فَتحْاً  ترََ لَهُ  حْ 

 يَسِيراً.

ينَ بَعْدَ الخْمُُولِ... اللَّهُمَّ وَأَ   عِزَّ بِهِ الدِّ
 

 / القول عند نزول السرداب). ٥٩٠المزار لابن المشهدي (ص ) ١(

 ).وليِّ الأمر المنتظَر  / الصلاة علىٰ ٤٠٥(ص  د) مصباح المتهجِّ ٢(
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 . )١(  عَدْلاً وَقِسْطاً، كَماَ مُلئِتَْ ظُلْماً وَجَوْراً»رْضَ  بِهِ الأَْ اللَّهُمَّ امْلأَ 

كَرِيمَةٍ  دَوْلَةٍ  فيِ  إلَِيْكَ  نَرْغَبُ  ا  إِنَّ الإِْ   ،«اللَّهُمَّ  ا  بهَِ وَأَ سْلاَ تُعِزُّ    ،هْلَهُ مَ 

ا النِّفَاقَ وَأَ   . )٢( هْلَهُ»وَتُذِلُّ بهَِ

 هذا الدعاء.. ليس فقط دعاء. 

ذات  وإنَّ  في  وهو  دعاء  هو  شدُّ ما  إلىٰ الوقت  وتوثيق    ك  الإسلام 

 علاقتك به.

تنشدُّ  الإسلاميَّ   إلىٰ   وحينما  المتمثِّ القيادة  الرشيدة،  شخص  ة  في  لة 

 إليه. ط بالإسلام وتنشدُّ ك بذلك ترتب، فإنَّ المنتظَر القائد 

 ة الإسلام.لاً وأخيراً هي قضيَّ ة أوَّ فالقضيَّ 

طاً في  الظلم متسلِّ   ىٰ الإسلام، فتر  وأنت في هذا الدعاء تنفتح علىٰ 

كلِّ   كلِّ  وفي  كلِّ   مكان  وتحت  سو   حكومة  الإسلام  ىٰ راية،  ، حكومة 

 وراية الإسلام، ودولة الإسلام.

 د كلمة االله في الأرض.سِّ تلك هي الدولة الكريمة، التي تجُ 

وكلُّ  وأنا،  الدولة    أنت،  تلك  في  الأعماق  من  نرغب  مؤمن، 

 خير.  ة وكلَّ ل الإنسانيَّ ثُ لمُ نا نجد فيها العدالة، واالكريمة لأنَّ 

 لا نريد الظلم، بل نريد العدالة.ونحن 

أنْ  الظلم،  لأَ تمُ   نريد  كابوس  وينزاح  والعدل،  بالقسط  الأرض   

 الأرض.  م في كلِّ الذي يخنق أبناء آد

 .المنتظَر هذه صورة من طبيعة الدعاء للقائد 
 

 ). لصاحب الزمان  / زيارة أُخرىٰ ٥٨٩لمزار لابن المشهدي (ص ا) ١(

 / دعاء الافتتاح). ٥٨١د (ص مصباح المتهجِّ ) ٢(
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ة إد :را  

 ..  «اللَّهُمَّ

ابِّينَ عَنْهُ. ارِهِ وَأَ نْصَ اجْعَلْنيِ مِنْ أَ   شْيَاعِهِ وَالذَّ

 سْتشَْهَدِينَ بَينَْ يَدَيْهِ. وَاجْعَلْنيِ مِنَ المُ 

 طَائعِا غَيرَْ مُكْرَهٍ.

فِّ الَّذِي   يَ   نَعَتَّ أهْلَهُ فيِ كِتَابِكَ فَقُلْتَ:فيِ الصَّ
ْ
هُمْ بُ�

�
�
َ
أ
َ
ا ك

�
  صَف

ٌ
ان

 . )١( »] ٤[الصفّ:  �َ�رْصُوصٌ 

 ..  «اللَّهُمَّ

امِينَ بأًِ ا ابِرِينَ مَعَهُ...جْعَلْنَا فيِ حِزْبهِ، الْقَوَّ  مْرهِ، الصَّ

 ليِِّكَ.وَاجْعَلْنَا ممَِّنْ تَنتَْصرُِ بهِ لدِِينكَ، وَتُعِزُّ بهِ نَصرَْ وَ 

نَاوَلاً  غَيرَْ بنَا  تَسْتَبدِْلْ  وَهُوَ    ،  يَسِيرٌ  عَلَيكَْ  نَا  غَيرَْ بنَا  اسْتِبدَْالَكَ  فَإنَّ 

 .)٢( كَثيرٌِ...» عَلَينَْا

ثيراً من مواصفات الرجل مك شيئاً كعلِّ ه يُ كان دعاءً لكنَّ  هو وإنْ 

 الرسالي. 

لكنَّ دعاء..  يُ هو  أنَّ علِّ ه  إلىٰ مك  مدعو  و  ك  النصرة  المشاركة 

 والتضحية. 

 العزلة لا مجال لها. 
 

كلَّ   / ذكر ما يُزار به مولانا صاحب الزمان  ٦٦٣المزار لابن المشهدي (ص  )  ١(

 يوم بعد صلاة الفجر).

 ). لرضا  المروي عن ا   / الدعاء لصاحب الأمر  ٤١١(ص    د مصباح المتهجِّ ) ٢(
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 السكون ليس موقف الرجل الرسالي. 

 .، والدعاة للحقِّ كن من أنصار الحقِّ 

 لآخرون فتندم يوم لا ينفع الندم. لا يسبقك ا

  
�

 إِلا
َ
مْ عَذ

ُ
بْ�

�
عَذ

ُ
� فِرُوا 

ْ
ن
َ
مْ �

ُ
� َ�ْ

َ
 غ
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وْما

َ
ق  

ْ
بدِْل

َ
وَ�سَْ�  

ً
ِ�ما

َ
أ  

ً
 ...  ابا

 ).٣٩(التوبة: 

 االله يسير. ذلك علىٰ 

 لا تختاره لنفسك، ولا لوجودك.  ه يجب أنْ لكنَّ

 غيرك.م ، ويتقدَّ تتراجع عن الحقِّ  يكون عليك كبيراً أنْ  يجب أنْ 

 . المناضلين كن في صفِّ 

 ئمين.الذين لا يخافون في االله لومة اللاَّ  في صفِّ 

 .المنتظَر في حزب االله، وحزب القائد 

 ا في الإقدام والبسالة.جندي� 

 دوة للآخرين.ق

 تعب المعركة، وعنائها. صابراً علىٰ 

 منا الدعاء.علِّ هكذا يُ 

 ! ؟المنتظَر ة هذا الارتباط بالقائد أرأيت حيويَّ 

تتعلَّ  وأنت  تدعو..  قِ أنت  واحد  وقت  في  وشرف  يَ م  الإسلام،  م 

 معركة الإسلام. 

 . الحقِّ  أنت تدعو.. وأنت تسمو، وتزداد يقيناً وإصراراً علىٰ 

 اء العظيم.ذلك هو الدع
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:اا ر  

 ..  «اللَّهُمَّ

 قَو نَاصرِيهِ. 

 وَاخْذُلْ خَاذِليهِ. 

 وَدَمْدِمْ مَنْ نَصَبَ لَهُ.

رْ  هُ. وَدَمِّ  مَنْ غَشَّ

 دَهُ، وَدَعَائمَِهُ. مُ ابِرَةَ الْكُفْر، وَعُ وَاقْتلُْ بهِ جَبَ 

لاَ  يَةَ  لَةِ، وَشَارِعَةَ الْبدَِع، وَممُيِوَاقْصِمْ بهِ رُءُوسَ الضَّ نَّةِ، وَمُقَوِّ تةََ السُّ

 الْبَاطلِ.

لْ بهِ الجْبََّارِينَ.  وَذَلِّ

المُ   برْ وَأَ  وَجمَِيعَ  الْكَافِرينَ،  الأَْ لْ بهِ  مَشَارِقِ  فيِ  رْض،  حِدِينَ، 

هَا، وَبَحْرهَا، وَسَهْلهَِا وَجَبلَهَِا، حَتَّ  اراً،  لاَ   ىٰ وَمَغَارِبهَا، وَبَرِّ  تَدَعَ مِنْهُمْ دَيَّ

 تُبْقِيَ لهَمُْ آثَاراً. وَلاَ 

رْ مِنْهُمْ بلاَِ   .)١( دَكَ، وَاشْفِ مِنْهُمْ عِبَادَكَ...»اللَّهُمَّ طَهِّ

 ظلم، والجبابرة، والطواغيت.فض الالإسلام ير 

ع هو التشيُّ   ع وحده هضم من الإسلام هذه الخصلة، لأنَّ والتشيُّ 

 الإسلام بدون تحريف.

 لإباء.ع مثلاً رائعاً في اولقد ضرب التشيُّ 
 

المتهجِّ ١( مصباح  الأمر  ٤١٠و  ٤٠٩(ص    د)  لصاحب  الدعاء   /   عن المروي 

 ).لرضا ا
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 القاعدة الحصينة التي لم تستسلم.وبقي 

 لاستسلام للظلم، ولا السكوت عنه.لا يجوز ا

 لا عاطفة. ة، ولا تربط بيننا وبينه مودَّ 

  ىٰ بغضنا له، ولا ننس  ىٰ نا لا ننسولئن عجزنا يوماً عن ضربه، فإنَّ 

 يزول، وتمور به الأرض موراً.  الرجاء في أنْ 

 د إباءنا، وبراءتنا.جسِّ نُ في الدعاء والمناجاة   ىٰ حتَّ 

 في الدعاء. ىٰ ده حتَّ ؤكِّ ق ذلك ونُ عمِّ نا أحرار.. نُ إنَّ 

نتذكَّ  ناس صالحوا  زتنا عن أُ فتنا، وميَّ ر دائماً الخصلة التي شرَّ لكي 

 عون الإسلام.الظلم، وخدموه، وهم يدَّ 

 .المنتظَر هذا الدرس تجده في مناجاتك للقائد 

 ؟!ائع الدروس مناجاة هذه التي تحوي رو فأيُّ 

د :ة  

 :المنتظَر ا القائد أيهُّ 

 ؟ ىٰ سَبِيلٌ فَتُلْقَ  -حمَْدَ  يَا ابْنَ أَ  -«هَلْ إلَِيْكَ 

 ؟ ىٰ فَنَحْظَ  هِ دِ غَ يَتَّصِلُ يَوْمُنَا مِنْكَ بِ هَلْ 

ةَ فَنَرْوَ  ىٰ مَتَ  وِيَّ  ؟ ىٰ نَردُ مَنَاهِلَكَ الرَّ

دَ  نَنْتقَِعُ مِنْ عَذْبِ مَائِكَ فَقَدْ  ىٰ مَتَ   ؟ ىٰ طَالَ الصَّ

 ؟ عُيوُنَناَقِرَّ تَ نُغَادِيكَ وَنُرَاوِحُكَ فَ  ىٰ مَتَ 

 تَرَانَا وَنَرَاكَ؟  ىٰ مَتَ 
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تَ   .)١( لوَِاءَ النَّصرْ...» وَقَدْ نَشرَْ

 ة، والحنان. والمودَّ   هذه المناجاة المملوءة بالحبِّ 

 لتي هي أشبه بالشعر، وليست بشعر. هذه المناجاة ا

تس التي  المناجاة  الودِّ هذه  معاني  أعمق  النفس  في    كب 

 والإخلاص.

 كم تحدث فيك انقلاباً؟  عها، لتشعر هل تفاعلت م

المغيَّ   إنَّ  بقائدك  ليعلاقتك  ومبدأ  ب  هدف،  علاقة  فقط  ست 

 وقيادة.

 العميق لهذه القيادة.  تعيش في نفسك الحبَّ  ما لا بدَّ أنْ وإنَّ 

 اتك.شيء في حي أغلىٰ  إلىٰ  إليها كما تحنُّ  تحنَّ   ىٰ حتَّ 

 قيادتك التي تنتظر يومها السعيد.ا إنهَّ 

 ا معقد آمالك.إنهَّ 

 والاحترام والتقدير. ا تكمن لك الحبَّ إنهَّ 

 ك ومأساتك.يش همَّ ا تعإنهَّ 

 ة. بوَّ الأُ  ىٰ ا تحمل إليك معنإنهَّ 

 حتجاب عنك.الا ة إلىٰ ها مضطرَّ لكنَّ

 وهي تشكو من لوعة هذا الاحتجاب. 

قوا مع  لقائها  ساعة  ومحبِّ تنتظر  وأنصارها  لواء عدها  تحت  يها 

 النصر.
 

 / الدعاء للندبة). ٥٨٢المزار لابن المشهدي (ص ) ١(
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 .ة تعطيك شحنة عاطفة وحبٍّ المناجاة هذه المرَّ 

 اللوعة.ئ عليك من دِّ رضي خاطرك وتهُ تُ 

 هذه المناجاة!  ما أحلىٰ 

 *   *   * 



 

 

 

م  

 ا رجا   

صعيد ذواتنا، واستطعنا    حديثاً عن العمل علىٰ   لقد كان ما مضىٰ 

 عض الأضواء حول طبيعة هذا العمل. ب عطينُ  أنْ 

 السؤال الآن: 

 ؟ ة مَّ صعيد المجتمع والأُ  ما هو عملنا علىٰ 

أنْ  يجب  الذي  الدور  هو  عمليَّ نفِّ نُ   ما  في  للدولة  ذه  التمهيد  ة 

الكبرالإسلاميَّ  ب  ؟ىٰ ة  يوماً  نقترب  التي  الدولة  بزوغ تلك  من  يوم  عد 

 فجرها الأصيل.

 نا، وبعضنا مع البعض الآخر؟جبهت خذه في داخلأيّ موقف نتَّ 

 خذه مع الآخرين من غير جبهتنا؟ ثمّ أيّ موقف نتَّ 

هذا  إنَّ  في  الوغول  بصعوبة  أشعر  زلت  ما  أنْ ني  وأجد    البحث، 

  إعطاء بعض الخطوط العريضة.ليس بالإمكان إلاَّ 

إنيِّ  أُ ثمّ  أنْ   قادتنا  أ  حاول  توجيهات  من  الخطوط  هذه  ستلهم 

 .البيت، ومن مدرسة القرآن، ومحمّد ة من أهل أنفسهم، الأئمَّ 

 نا:ثلاث من مهامِّ  د علىٰ ؤكِّ نُ   بالإمكان أنْ  وفي هذا الضوء فإنَّ 
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١ - ة إا ا:  

إسلامي   مجتمع  وسط  أنفسنا  نجد  درجة    -حينما  كانت  مهما 

دت  ر بتقدير السواعد التي شيَّ نتذكَّ   علينا أنْ   فإنَّ   -تعامله مع الإسلام  

 الأبد.   اليوم وإلىٰ  ته بمصدر الحياة إلىٰ وأمدَّ صرح الإسلام 

 ة؟ كم هي تلك الجهود الأبيَّ 

 ل؟ مت في هذا السبيدِّ وكم هي التضحيات التي قُ 

 عدد الشهداء الذين سخوا بدمائهم؟ صي  من يحُ 

والتحمُّ  الصبر،  ذاك  لولا  مستقبل الإسلام،  يصير  كان  ل،  وماذا 

 والجهاد.

 دماء.تلك الجهود، والسواعد، وال ولولا

 يك، تأريخ البطولات، تأريخ الدم. ولا أعرض عل

 ر به.هَ لا يجُ  ابدأ منذ كانت الدعوة للإسلام سر� ت بإمكانك أنْ 

 المدينة والعمل هناك.  الهجرة إلىٰ ثمّ 

 د والأحزاب وخيبر. حُ ثمّ معارك بدر وأُ 

 ورفاقه الأبطال.   ثمّ جهود عليٍّ 

 ين، والنهروان.وصفِّ  ،ومعارك الجمل

 جر بن عدي ورفاقه. ثمّ ح

 ر ورفاقه. ميثم التماَّ 

الحسين   ثورة  التثمّ  والثورات  التي  ،  والجهود  أعقبتها،  ي 

 سبقتها.
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 ابين، والمختار. ثورة التوَّ 

 ة. ومحمّد ذي النفس الزكيَّ  ،ثورة زيد، وإبراهيم

 ين التي لم تنقطع.ثورات الحسنيِّ 

مت دِّ لتي قُ وفي خلال تأريخ الدم هذا.. كم هي الجهود العظيمة ا

 ؟ في إطاره

 ة الضخمة؟ كم هي الجهود العلميَّ 

 ؟ له الشيعة في الدعوة للحقِّ كم هو العناء الذي تحمَّ 

الت التشيُّ الدعوة  أزمنة طويلة، وفي ظلِّ ي مارسها   ىٰ أقس  ع خلال 

 الظروف. 

 ت بها صفحة التأريخ الإسلامي.تلك جهود ضجَّ 

 يش اليوم ثمرة تلك الجهود. نا لنعوإنَّ 

   * *   * 

   قام علىٰ كيان الإسلام كلاًّ   من خلال هذا التأريخ أنَّ   ىٰ فأنت تر 

تتطلَّ   الدعوة، بمختلف أشكالها، وبكلِّ  إليه    مات وما تجرُّ مقدَّ   به منما 

 من نتائج. 

 من إعداد، وما يلحقها من تضحيات.ما يسبقها   بكلِّ 

 ة، وجعلها في أعناقنا: ثنا القرآن عن هذه المسؤوليَّ ولقد حدَّ 
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 ).١٤٣(البقرة:  ... هِيدا

أنْ أمَّ  ويريدون  العمل،  يرفضون  الذين  علىٰ   ا  جهود    يعيشوا 
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وبالدِّ  بالعلم،  ويستأكلوا  حقيقة  الآخرين،  عن  يخرجون  هؤلاء  ين، 

 ين.ة من حقائق هذا الدِّ أساسيَّ 

ينَ    ر لهم القعود، وهؤلاء همبرِّ ما يُ   ىٰ خذون من الهوم يتَّ إنهَّ  ِ
�

ا�

وا دِ 
ُ
ذ
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 ا�

ً
عِبا

َ
 وَل

ً
وا

ْ
ه
َ
 ). ٥١(الأعراف:  ... ينهَُمْ �

 *   *   * 

 تنا في عصر الغيبة.مسؤوليَّ   ىٰ ننس  لنا أنْ  ه لا يحقُّ مهما نسينا فإنَّ 

 .الحقِّ  ي الدعوة إلىٰ تنا همسؤوليَّ  إنَّ 

 مه من عصور. تقدَّ وعصر الغيبة في هذا لا يختلف عماَّ 

 لاً وأخيراً.يه العمل أوَّ عل ما كان، فإنَّ   ىٰ فالمسلم أينما كان، ومت

 لإسلام ليس كمالاً، بل هو ضرورة. العمل في ا

 مل في الإسلام ليس أمراً طارئاً. والع

 . ومن أجل الحقِّ  ن هو العمل للحقِّ التديُّ 

 الآخرين. ىٰ مستو  ذاتك، وعلىٰ  ىٰ مستو  تعمل علىٰ  ن هو أنْ التديُّ 

 ْم
ُ
�

َ
مَل

َ
سََ�َىٰ االلهُ �

َ
وا ف

ُ
مَل

ْ
لِ ا�

ُ
 ).١٠٥(التوبة:  ... وَق

إلىٰ  يتحدَّ   محمّد    استمعوا  وهو  يقول،  مستقبل  ماذا  عن  ث 

 ة في عصر الانحراف: مَّ الأُ 

أيَّ   «إنَّ  فيهنَّ من ورائكم  مثل قبض الجمر،    علىٰ   ام الصبر، الصبر 

 .)١( عمله»مثل أجر خمسين رجلاً يعملون ب للعامل فيهنَّ 
 

  / ٢(ج  ن أبي داود  نَسُ   )، ٤٠١٤/ ح  ١٣٣١و  ١٣٣٠ص    /٢(ج  ن ابن ماجة  نَ) سُ ١(

 .)٤٣٤١/ ح ٣٢٤ ص
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 ذات أنماط وأشكال.  الحقِّ  والدعوة إلىٰ 

ك فإنَّ ومهما  الشكل  أنْ   ان  علىٰ وطِّ نُ   علينا  أنفسنا  مضاعفات    ن 

 العمل. 

 يوجد في الأرض.  ع أنْ وعمل بلا مضاعفات لا تتوقَّ 

 انفض عنك غبار الكسل والخمول.

 فسك مع الذين يدعون.اصبر ن

يُ  الذي  تنسثبِّ وهؤلاء  العمل لا  بينهم وبين أبي    ىٰ طون عن  الشبه 

خذَّ   ىٰ موس  قبل  فمن  الناالأشعري،  عليٍّ ل  عن  وهؤلاء    س   ،

 يجوا مدرسته.خرِّ 

 *   *   * 

 ما تكون.هناك صنفان من الناس أنت بالخيار مع أيهِّ 

سو يعرفون  لا  ناس  أ  ىٰ هناك  عليهم  وأهون  يتركوا   نْ ذواتهم، 

أنْ الدِّ  يمسُّ موا من عندهم حبَّ قدِّ يُ   ين ويرفضوه من  أو    هم حرُّ ة شعير، 

 الصيف أو ينالهم برد الشتاء.

 رح القرآن هذا النموذج من الناس فقال:لقد صا
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أهل   مدرسة  تعرفهم  ولا  مدرستك،  من  ليسوا  الناس  هؤلاء 

 .البيت 

 م:الآخر من الناس ه  والصنفُّ 
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ْ
  ).١٧٣(آل عمران:    �ا�

 رجال.  بحاجة إلىٰ   الحقَّ  هؤلاء عرفوا أنَّ 

 يكون.   وانتصار بلا عمل لا يمكن أنْ 

 ة. بلا تضحية لا تعرفه البشريَّ وعمل 

  موا كانوا علىٰ دِ م حينما قَ عزائمهم، فإنهَّ   إذا جمع لهم الناس لا تهتزُّ 

 علم. 

  لأوليائه.الجهاد باب فتحه االله هؤلاء يعرفون أنَّ 

الجهاد ويرفضون  العمل،  يريدون  لا  فسطاط  والذين  من  هم   ،

 النفاق بلا إيمان. 

 *   *   * 

إلىٰ  الدعوة  كانت  فإنَّ   الحقِّ   وإذا  تتجسَّ   ضرورة،  هو  ما  فيه  د 

 إقامة المجتمع الإسلامي. الدعوة إلىٰ 

  للحياة.المجتمع الذي يكون الإسلام فيه هو الحاكم، وهو المسيرِّ 

٢ - ا :  

أُ مرَّ  إلىٰ   ىٰ خر ة  البيت    نرجع  أهل  بعض   وصايا  لنأخذ 

 اتنا.الخطوط حول مسؤوليَّ 
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 ث أحد أصحابه:دِّ وهو يحُ  قال الإمام الصادق 

تر  وأمسيت لا  تأتمُّ   ىٰ «إذا أصبحت  من كنت    إماماً  فأحبب  به، 

 . )١( »ظهره االله يُ  ىٰ من كنت تبغض، حتَّ  وأبغض، بُّ تحُِ 

 ق يعطينا الإسلام هذا الدرس.ولا نتمزَّ  ىٰ نتلاش   لا من أجل أنْ 

 ق.ة، بمقدار ما هو وليد التفرُّ فالضعف قد لا يكون وليد القلَّ 

ب فإنَّ ومهما  العدد،  يبق  لغ  التكتُّ   ىٰ ما  هو  الانتصار  في  ل، شرطاً 

 الجبهة، ووحدة الكلمة. وتوحيد 

أنْ   إنَّ  يجب  الهدف  في  علىٰ   وحدتنا  بعضنا   تنعكس  مع    علاقاتنا 

 البعض. 

 ولائنا، وكلمتنا، وموقفنا.  علىٰ 

 يكون واحداً. فالموقف يجب أنْ 

 تكون واحدة. والكلمة يجب أنْ 

ا  م فيه أهدافنا، فمن يشترك معن حكِّ نُ   ب أنْ والولاء والتعاطف يج

 في الهدف نشترك معه في الولاء.

كنَّ أنْ أينما  ونتكتَّ   ا فالواجب علينا  أنَّ نتكاتف،  نا جبهة  ل، ونعرف 

 . دة، وكتيبة من كتائب جيش الحقِّ واح

  عن الدائرة، معزولاً عن رفاقك.حينما تعيش وحدك، بعيداً 
 

الدِّ ١( كمال  باب  ٣٤٨(ص    ين)  ح  ٣٣/  بابويه  )؛  ٣٧/  ابن  الإمامة   ورواه  في 

(ص   ح  ١٢٧والتبصرة  والنعماني  ١٢٨/  الغيبة بتفاوت    )،  في  يسير 

 ). ٣/ ح ٢/ فصل ١٠/ باب ١٦١ (ص
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 يعاً. اقتناصك يكون سهلاً وسر  فإنَّ 

 اصون دائماً من يكون فريستهم؟ والقنَّ

المترسِّ  التائه،  الفريد،  هو  الإنسان  الطريق،  يعرف  لا  الذي  ل، 

 الأرض. الذي ترديه الرصاصة إلىٰ 

 كتلة، اعمل بالاشتراك مع أصحابك.  مع الارتبط دائماً 

فإنَّ   وإنْ  كتلة،  توجد  أنْ   لم  هو  عليك  أنت    ما  وتكون  تخلقها، 

 محورها. 

ت أنْ وحينما  للحقِّ   ريد  تحُ تعمل  لا  لماذا  علىٰ فِّ ،  الآخرين  العمل   ز 

 ؟معك 

 اعمل بتخطيط.

 اشترك مع الجماعة. 

 ن جبهة.كوِّ 

 القتال. ض المؤمنين علىٰ حرِّ 

 *   *   * 

لو كنت وحدك، اعمل كما لو كنت جبهة كاملة، وادفع كما   ىٰ وحتَّ 

 لو كنت قلعة حصينة. 

 َينَ  و ِ
�

ا� مَعَ   
َ

سَك
ْ
ف
َ
� دَ اصِْ�ْ 

َ
غ
ْ
بِال رَ��هُمْ   
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ْ
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ْ
وَال   اةِ 

 ). ٢٨(الكهف: 

 ك لست وحيداً..إنَّ 

 .لون جيش الحقِّ شكِّ الملايين من الناس معك، وأنتم جميعاً تُ  إنَّ 
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 ة. مَّ نكون أُ  ولقد أراد لنا القرآن أنْ  ،ةمَّ نا أُ إنَّ 

 
ٌ
ة م�

ُ
مْ أ

ُ
�

ْ
نْ مِن

ُ
�َ  ).١٠٤(آل عمران:  ... وَ�ْ

 . ىٰ ادلا نعيش فر 

 لا نكون شتاتاً ضائعاً. 

جبهة    من نعرفه بالانتماء إلىٰ   نربط حبل الصلة مع كلِّ   علينا أنْ   إنَّ 

 . الحقِّ 

 ة.مَّ نكون أُ  علينا أنْ  إنَّ 

 وأنت وحيداً.  ىٰ ة حتَّ مَّ تكون أُ  وتستطيع أنْ 

 ة معانيك.، وتماسك عزيمتك، وقوَّ الحقِّ  ة في إصرارك علىٰ مَّ أُ 

 ؟! الغفاري  ألم يكن كذلك أبو ذرٍّ 

ذرٍّ  أبا  االله  ويُ «رحم  وحده،  ويموت  وحده،  يمشي  ث بعَ ، 

 . )١( وحده» 

 .، كن أبا ذرٍّ كن أبا ذرٍّ 

٣ - مدات ا را:  

مسؤوليَّ الحقيقة جوانب  من  الجانب  هذا  أنَّ  يتطلَّ ،  منِّاتنا  ي  ب 

 ا سأسوقه الآن.حديثاً أكبر ممَّ 

الرغم من   ز الذي سأعمله هنا، فعلىٰ الإيجا  ني أعتذر لكم علىٰ وإنَّ 

مشارفه،   أضعكم الآن علىٰ  ل أنْ فضِّ ني أُ ة البالغة لهذا الموضوع فإنَّ يَّ الأهمّ 

 لاً في كتاب غير هذا الكتاب.ق للكتابة عنه مفصَّ وفَّ أُ  بأمل أنْ 
 

 ). ٥١/ ص ٣مستدرك الحاكم (ج ) ١(
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 في عصر الغيبة بمن نرتبط؟ 

 ا فمن إذن قادة المرحلة؟وإذا كانت قيادتنا محتجبة عنَّ

 يل؟ا هل وضع لنا البدحيث غاب عنَّ  المنتظَر ا وقائدن

تُ  التي  والاتجِّ برِ القيادات  كثيرة...  نفسها  الأُ ز  هي    ىٰ خر اهات 

 كثيرة.

أيٍّ  وأينما ولَّ تحدَّ   ومع  بالحقِّ ت شطرك فإنَّ يثت،  النداء  ، ك تسمع 

 ق؟ صدِّ والدعوة له، فلمن نُ 

 لتهم؟ بزما  الحقُّ  ، هل يرضىٰ م مع الحقِّ عون أنهَّ والذين يدَّ 

 طل؟ با ه علىٰ نَّ إ :وهل توجد قيادة، أم هل يوجد إنسان يقول

 فمن هي قيادتنا إذن؟ 

 .ر: (الفقهاء الواعون والمخلصون) قيادتنا الرائدة هي باختصا إنَّ 

سُ   دها لنا الإمام الصادق  هذه القيادة هي التي حدَّ    لَ ئِ حين 

 عن رجلين اختصما في مسألة فقال:

ممَّ  منكم  كان  من  رو«ينظران  قد  حلالنا    ىٰ ن  في  ونظر  حديثنا، 

فإنيِّ  حكماً  به  فليرضوا  أحكامنا،  وعرف  عليكم  وحرامنا  جعلته  قد   

 حاكماً.

بحكم االله، وعلينا   استخفَّ ما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنَّ 

 .)١( الشرك» حدِّ  االله، وهو علىٰ  علىٰ  علينا الرادُّ  ، والرادُّ ردَّ 
 

الحديث/   /٦٨و  ٦٧  ص  /١(ج  الكافي  في    الكليني    روىٰ )  ١( اختلاف    باب 
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   بسنده  ١٠  ح حنظلة )  بن  عمر  أبا    ، عن  سألت  االله  قال:  من  عبد  رجلين   عن 

ذلك؟   فتحاكما إلىٰ السلطان وإلىٰ القضاة أيحلُّ   أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث 

حقٍّ  فإنَّ   قال: «من تحاكم إليهم في  باطل  له أو  وما يحكم  الطاغوت،  إلىٰ  ما فإنَّ   ما تحاكم 

يكفر   قد أمر االله أنْ ه أخذه بحكم الطاغوت، و له، لأنَّ   ا ثابتاً كان حق�   وإنْ   يأخذ سحتاً 

   قال االله تعالىٰ:   ، به 
َ
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ْ
ن

َ
 أ
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ُ
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َ
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ممَّ ،  » ] ٦٠[النساء:   منكم  كان  من  [إلىٰ]  «ينظران  قال:  يصنعان؟  فكيف   : قد قلت  ن 

فلير  روىٰ  أحكامنا  وعرف  وحرامنا  حلالنا  في  ونظر  حكماً حديثنا  به  قد فإنيِّ   ضوا   

بحكم االله وعلينا   ما استخفَّ لم يقبله منه فإنَّ فإذا حكم بحكمنا ف   ، عليكم حاكماً   جعلته 

رجل   كان كلُّ   قلت: فإنْ ،  الشرك باالله»   وهو علىٰ حدِّ   ، علىٰ االله   علينا الرادُّ   والرادُّ ،  ردَّ 

رجلاً  أنْ   اختار  فرضيا  أصحابنا  الناظرين   من  حقِّ   يكونا  حكما   هما، في  فيما  واختلفا 

حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في قال: «الحكم ما    وكلاهما اختلفا في حديثكم؟

وأورعهما  يُ   ، الحديث  قال: لتَ ولا  الآخر»،  به  يحكم  ما  إلىٰ  فإنهَّ   فت  عدلان قلت:  ما 

قال: فقال: «ينظر إلىٰ ما كان ؟  ان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما علىٰ الآخر مرضيَّ 

عنَّم  روايتهم  عليه ن  المجمع  به  حكما  الذي  ذلك  في  فيُ   ا  أصحابك  من ؤخَ من  به  ذ 

المجمع عليه لا ريب فيه،   فإنَّ ، الذي ليس بمشهور عند أصحابك   حكمنا ويترك الشاذَّ 

علمه  نب، وأمر مشكل يردُّ جتَ ه فيُ  غيُّ بينِّ  بع، وأمر تَّ  رشده فيُ مور ثلاثة: أمر بينِّ ما الأُ وإنَّ 

هات بين ذلك، بُ وشُ  ، وحرام بينِّ   ، حلال بينِّ  : وإلىٰ رسوله، قال رسول االله إلىٰ االله 

الشُّ  ترك  المحرَّ بُ فمن  من  نجا  بالشُّ ،  مات هات  أخذ  المحرَّ بُ ومن  ارتكب   ،ماتهات 

كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات    قلت: فإنْ ، وهلك من حيث لا يعلم» 

ح   عنكم؟  حكمه  وافق  فما  «ينظر  والسُّ قال:  الكتاب  العامَّ نَّ كم  فيُ ة وخالف  بهؤخَ ة   ذ 

خالف  ما  والسُّ   ويترك  الكتاب  حكم  العامَّ نَّ حكمه  ووافق  جُ   ة»،ة  فداك قلت:  علت 

 ووجدنا أحد الخبرين موافقاً   ة نَّ كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسُّ   أرأيت إنْ 

بأيِّ   ة والآخر مخالفاً للعامَّ  يُ   لهم  العامَّ   قال:   ذ؟ ؤخَ الخبرين  الرشاد» «ما خالف  ، ة ففيه 

جُ  فإنْ فقلت:  فداك  جميعاً وافقه  علت  الخبران  أميل،؟  ما  إليه  هم  ما  إلىٰ  «ينظر    قال: 

فيُ كَّ حُ  وقضاتهم  ويؤُ ترَ امهم  بالآخر»خَ ك  فإنْ ،  ذ  حُ   قلت:  الخبرين كَّ وافق    امهم 
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عن المسائل  لَ ئِ هذا التحديد أيضاً، فحين سُ  أعطانا المنتظَر والإمام 

 واب: التي تقع جديداً، كتب في الج

إلىٰ «وأمَّ  فيها  فارجعوا  الواقعة  الحوادث  فإنهَّ   ا  حديثنا،  م  رواة 

 .  )١( »عليهم  ة االلهتي عليكم، وأنا حجَّ جَّ حُ 

ين، وتحكم وفق  قيادتنا إذن هي القيادة التي تحمل مفاهيم هذا الدِّ 

 ين.لدِّ مقاييس هذا ا

 تها.مَّ تها، ورسالتها، وأُ هذه القيادة مخلصة لقضيَّ  ىٰ تبق أنْ  علىٰ 

 الذات، ودافع الأنا.بعيدة عن رغبة 

ة  مَّ دفوعة للتعايش مع الأُ ا تكون مهذا الإخلاص فإنهَّ   وبمقتضىٰ 

والتعرُّ  همومها،  علىٰ وحمل  عن    ف  صورة  أوضح  وتكوين  مشاكلها، 

 .بها الحقُّ  بها، ويمرُّ  المرحلة التي تمرُّ 

 ة هو أوضح شرط في هذه القيادة. ين والمسؤوليَّ الالتزام بالدِّ 

 يكون:  أنْ 

كما   ،»«صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه

 .)٢( ورد في الحديث
 

   ًهات بُ الشُّ   الوقوف عند  فإنَّ   ،ىٰ تلقىٰ إمامكقال: «إذا كان ذلك فارجه حتَّ   ؟جميعا 

 .خير من الاقتحام في الهلكات»

 ).٢٤٧/ ح ٢٩١)، الغيبة للطوسي (ص  ٤/ ح ٤٥/ باب  ٤٨٤(ص    ين مال الدِّ ك ) ١(

) بسنده عن أبي محمّد  ٢٦٥  -  ٢٦٢/ ص  ٢(ج  الاحتجاج    في  الطبرسي    روىٰ   )٢(

طويل:    العسكري   حديث  في  قال  صائناً «أنَّه  الفقهاء  من  كان  من  ا  فأمَّ  ...

 .»يُقلِّدوه... هواه فللعوامِّ أنْ  حافظاً لدينه، مخالفاً علىٰ  لنفسه،
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 قيادتنا. ف علىٰ نتعرَّ  تنا في عصر الغيبة أنْ مسؤوليَّ  إنَّ 

نتفاع لندائها،  نستجيب  بها،  الموجِّ نرتبط  هي  بوصفها  معها  ه  ل 

 لمسيرتنا. 

  ب؟ جُ ت بيننا وبينه الحُ عَ فِ لو رُ   ̈   المنتظَر ا نتعامل مع القائد  كيف كنَّ 

 نتعامل مع الفقيه الصالح.  يجب أنْ  ىٰ بنفس هذا المستو 

 في حدود الانقياد لهذه القيادة. تنا لا تنحصر ومسؤوليَّ 

مسؤوليَّ   اً جزء   إنَّ  من  اطِّ آخر  هو  علىٰ تنا  في    لاعها  يجري  ما 

 ة واضحة لديها عن طبيعة المرحلة. الساحة، المشاركة في تكوين صور

 ر بها هذه القيادة. فنحن جميعاً العيون التي تنظ

 ك بها. ات الموقف الأصابع التي تتحرَّ كما نحن في ذ

ضرورة التنبيه    ىٰ قضية نر   كلِّ   تنا أيضاً التنبيه علىٰ من مسؤوليَّ   إنَّ 

 عليها. 

 يقول:  المؤمنين لقد كان أمير 

عم الخاصَّ ل«إذا  تُ ت  فلم  بالمنكر،  العامَّ غيرِّ ة  ذلك  استوجب    ة 

 . )١( » الفريقان العقوبة من االله 

 *   *   * 
 

ح  ٥٥في قرب الإسناد (ص    الحميري    روىٰ )  ١( مسعدة بن ) بسنده عن  ١٨٠/ 

أبيه عن  جعفر،  عن  عليٌّ   قال:  ،صدقة،  «أيهُّ   قال  إنَّ :  الناس  يُ   ا  لا  ب عذِّ االله 

الخاصَّ العامَّ  الخاصَّ   ةة بذنب  بالمنكر سر� إذا عملت  العامَّ   ا من غير أنْ ة  ة، فإذا  تعلم 

الفريقان العقوبة من   ذلك العامَّ غيرِّ فلم تُ   المنكر جهاراً   ةعملت الخاصَّ  ة استوجب 

 ). ٦/ ح ٢٩٨/ باب ٥٢٢/ ص ٢في علل الشرائع (ج  ؛ ورواه الصدوق االله»





 

 

 

  وااادر 

 القرآن الكريم.  -  ١

وملاحظات:  الاحتجاج:    -  ٢ تعليق  الطبرسي/  عليٍّ  بن  أحمد 

 عمان/ النجف الأشرف.هـ/ دار الن١٣٨٦السيِّد محمّد باقر الخرسان/  

الطوال:    -  ٣ المنعم  الأخبار  عبد  تحقيق:  الدينوري/  قتيبة  ابن 

 م/ دار إحياء الكُتبُ العربي. ١٩٦٠/ ١عامر/ ط  

الر  -  ٤ معرفة  ):اختيار  الكشيِّ (رجال  الطوسي/    جال  الشيخ 

الرجائي/   مهدي  السيِّد  البيت  ١٤٠٤تحقيق:  آل  سة  مؤسَّ   هـ/ 

 لإحياء التراث.

والتبصرة:الإما  -   ٥ ط    مة  بابويه/  مدرسة  ١٤٠٤/  ١ابن  هـ/ 

 قم. / الإمام الهادي 

الأطهار:   -  ٦ ة  الأئمَّ أخبار  لدُرَر  الجامعة  الأنوار  مة   بحار  العلاَّ

الربَّاني  الرحيم  وعبد  الزنجاني  العابدي  يحيىٰ  تحقيق:  المجلسي/ 

سة الوفاء/ بيروت.١٤٠٣/  ٢ الشيرازي/ ط  هـ/ مؤسَّ

والنها   -  ٧ عليّ   ية: البداية  وتعليق:  وتدقيق  تحقيق  كثير/  ابن 

 تراث العربي/ بيروت. هـ/ دار إحياء ال١٤٠٨/  ١شيري/ ط  

محمّد بن  :  بصائر الدرجات الكبرىٰ في فضائل آل محمّد   -  ٨
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ميرزا   الحاج  وتقديم:  وتعليق  تصحيح  ار)/  (الصفَّ وخ  فرُّ ابن  الحسن 

 هـ/ منشورات الأعلمي/ طهران.١٤٠٤حسن كوجه باغي/  

والملوك):    -   ٩ الأمَُم  (تاريخ  الطبري  جرير  تاريخ  بن  محمّد 

سة الأعلمي/ بيروت. ١٤٠٣/  ٤الطبري/ ط   هـ/ مؤسَّ

اليعقوبي:   -   ١٠ العبَّاسي   تاريخ  الكاتب  يعقوب  أبي  بن  أحمد 

 المعروف باليعقوبي/ دار صادر/ بيروت.

اني/ تصحيح   تحَُف العقول عن آل الرسول:  -   ١١ ابن شعبة الحرَّ

ط  وتعلي الغفاري/  أكبر  عليّ  النشر ١٤٠٤/  ٢ق:  سة  مؤسَّ هـ/ 

فة. سين بقم المشرَّ  الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ

العسكري    -  ١٢ الإمام  الإمام  :  تفسير  إلىٰ  المنسوب 

قة/    ١ط    / العسكري   الإمام  ١٤٠٩محقَّ مدرسة  هـ/ 

 قم. /̈  المهدي

الأحكام:   -   ١٣ ا  تهذيب  تحقيق وتعليق:  الطوسي/  لسيِّد الشيخ 

هـ/ دار الكتب الإسلاميَّة/  ١٣٦٤/  ٣حسن الموسوي الخرسان/ ط  

 طهران. 

أكبر    الخصال:  -   ١٤ عليّ  وتعليق:  تصحيح  الصدوق/  الشيخ 

لجماعة  ١٣٦٢الغفاري/   التابعة  الإسلامي  النشر  سة  مؤسَّ ش/ 

فة.  سين بقم المشرَّ  المدرِّ

نَّة:  -  ١٥ مخ  السُّ بن  اك  الضحَّ عاصم  أبي  بن  عمرو  بكر  لد  أبو 

ين الألباني/ ط   هـ/ المكتب  ١٤١٣/  ٣الشيباني/ بقلم: محمّد ناصر الدِّ

 الإسلامي/ بيروت.
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ابن ماجة:  -   ١٦ (ابن   سُنَن  بن يزيد القزويني  أبو عبد االله محمّد 

 ماجة)/ تحقيق وترقيم وتعليق: محمّد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر.

السجستاني/    أبو داود سليمان بن الأشعث   سُنَن أبي داود:  -  ١٧

ام/ ط    هـ/ دار الفكر.١٤١٠/ ١تحقيق وتعليق: سعيد محمّد اللحَّ

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن   سُنَن النسائي:  -  ١٨

كسروي   وسيِّد  البنداري  سليمان  ار  الغفَّ عبد  تحقيق:  النسائي/  بحر 

 كُتبُ العلميَّة/ بيروت.هـ/ دار ال١٤١١/  ١حسن/ ط  

الب  -   ١٩ المعتزلي/ تحقيق: محمّد    لاغة: شرح نهج  الحديد  أبي  ابن 

 هـ/ دار إحياء الكُتبُ العربيَّة.١٣٧٨/  ١أبو الفضل إبراهيم/ ط 

البخاري:   -   ٢٠ الجعفي/    صحيح  البخاري  إسماعيل  بن  محمّد 

 ـ١٤١٠/  ٢ ط  . مصرة الأوقاف/  راوز /ه

مسلم:  -  ٢١ القشيري    صحيح  مسلم  بن  اج  الحجَّ بن  مسلم 

 لفكر/ بيروت. النيسابوري/ دار ا

ة:   -  ٢٢ اديَّ /  ١تحقيق: محمّد باقر الأبطحي/ ط    الصحيفة السجَّ

المهدي  ١٤١١ الإمام  سة  مؤسَّ نمونه/  مطبعة  سة  ¨هـ/  ومؤسَّ  ،

 الأنصاريان/ قم. 

الشرائع:  -  ٢٣ محمّد    علل  السيِّد  تقديم:  الصدوق/  الشيخ 

العلوم بحر  الحيدريَّة  ١٣٨٥  /صادق  المكتبة  منشورات  هـ/ 

 النجف الأشرف. / ومطبعتها

ون    الغيبة:  -  ٢٤ حسُّ فارس  تحقيق:  النعماني/  زينب  أبي  ابن 

 هـ/ أنوار الهدىٰ. ١٤٢٢/  ١كريم/ ط 
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وعليّ الغيبة:    -  ٢٥ الطهراني  االله  عبد  تحقيق:  الطوسي/  الشيخ 

ط   ناصح/  المعارف  ١٤١١/  ١أحمد  سة  مؤسَّ بهمن/  مطبعة  هـ/ 

 الإسلاميَّة/ قم.

الإسناد:  -  ٢٦ الع  قرب  الحميري  أبو  جعفر  بن  االله  عبد  بَّاس 

ط   ي/  البيت  ١٤١٣/  ١القمِّ آل  سة  مؤسَّ التراث/    هـ/  لإحياء 

 قم.

الغفاري/    الكافي:  -  ٢٧ أكبر  عليّ  تحقيق:  الكليني/  الشيخ 

 ش/ مطبعة حيدري/ دار الكُتبُ الإسلاميَّة/ طهران.١٣٦٣/  ٥ ط

ين أبو الحسن عليُّ بالكامل في التاريخ:    -  ٢٨ ن أبي الكرم  عزُّ الدِّ

الأثير)/   (ابن  الشيباني  محمّد  بن  الصادر/  ١٣٨٥محمّد  دار  هـ/ 

 بيروت. 

النعمة:  -  ٢٩ وتمام  ين  الدِّ تصحيح  ا  كمال  الصدوق/  لشيخ 

الغفاري/   أكبر  عليّ  الإسلامي ١٤٠٥وتعليق:  النشر  سة  مؤسَّ هـ/ 

فة.  سين بقم المشرَّ  التابعة لجماعة المدرِّ

الإسلا  -  ٣٠ في  السياسي  ين   م:المذهب  الدِّ صدر  السيِّد 

 هـ/ مكتب إمام جمعة النجف الأشرف. ١٤٢٩/  ٧ي/ ط چالقبان

الكبير:  -   ٣١ جواد    المزار  تحقيق:  المشهدي/  جعفر  بن  محمّد 

 هـ/ نشر القيُّوم/ قم.١٩١٩/ ١القيُّومي الأصفهاني/ ط 

الصحيحين:   -  ٣٢ علىٰ  عبد    المستدرك  الحاكم أبو  االله 

 عبد الرحمن المرعشلي. النيسابوري/ إشراف: يوسف 
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قين/ ط  مسند أحمد:    -  ٣٣ محقِّ ة  حنبل/ تحقيق عدَّ بن  /  ١أحمد 

سة الرسالة/ بيروت.١٤١٦  هـ/ مؤسَّ

د:  -   ٣٤ المتهجِّ ط    مصباح  الطوسي/  هـ/  ١٤١١/  ١الشيخ 

سة فقه الشيعة/ بيروت.  مؤسَّ

ح وتعليق:  الشيخ الصدوق/ تصحي  من لا يحضره الفقيه:   -   ٣٥

الغفاري أكبر  لجماعة  ٢ط    / عليّ  التابعة  الإسلامي  النشر  سة  مؤسَّ  /

فة.  سين بقم المشرَّ  المدرِّ

ما اختاره وجمعه:   /خُطَب أمير المؤمنين  نهج البلاغة:  - ٣٦

هـ،  ١٣٨٧/  ١الشريف الرضي/ تحقيق: الدكتور صبحي صالح/ ط  

 هـ/ دار الذخائر/ قم.١٤١٢/  ١وبشرح محمّد عبدة/ ط 

*    *   * 
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